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ّ:الأخلاقي ةوالمسؤوليةّّالقانوني ةالمسؤوليةّّالتمييزّبين ■

نجدّالمسؤوليةّالأخلاقيةّ،ّالمسؤولي ةّبحسبّأنواعهاّفّتعريفيختل

)الأدبية،ّالمعنويةّاوّالدينية(ّمنّجهة،ّوالمسؤوليةّالقانونيةّمنّجهةّأخرى.ّ

اماّّ،هيّالحالةّالتيّيوجدّفيهاّالشخصّالذيّيخالفّقاعدةّأخلاقيةوالأولىّ

عدّالمسؤوليةّالقانونيةّفهيّالتيّتنجمّعنّاخلالّالشخصّبقاعدةّمنّالقوا

ّالقانونية.

ومنّالمعلومّانّدائرةّالاخلاقّأوسعّمنّدائرةّالقانونّلانّالاخلاقّ

تشملّسلوكّالانسانّنحوّخالقهّونحوّنفسهّونحوّغيرهّولانّالقواعدّ

الأخلاقيةّتأمرّبفعلّالخيرّفيّحدّذاتهّوتنظرّالىّنواياّالانسانّوتؤاخذهّ

كّالإنسانّنحوّغيره،ّقتصرّعلىّسلوييحيدّعنها،ّأماّدائرةّالقانونّفّعندما

ائرةّالضي قةّيكتفيّالقانونّبتنظيمّنشاطّالإنسانّالخارجيّ وفيّهذهّالد 

خذّمظهراّخارجي ا. ّبالن واياّالباطني ةّمادامتّلمّتت  ّولاّيعتد 

لكنّيشتركّكلّمنّالقانونّوالأخلاقّفيّأن هماّيضعانّقواعدّلسلوكّ

باعّسلوكّّأيّأن هاّتفرضّعليهمّ،الن اسّتتضم نّأوامرّونواهي واجباتّبإت 

ّّماّعنّأمورّمعي نة،ّبحيثّأن هّإذاّبالامتناعمعي نّأوّ ّشخصّبأحدّهذهّأخل  أي 

ّالجزاءّالمقر ر.ّواستوجبالواجباتّكانّمسؤولاّعنّإخلالهّ

إذاّأخلّالإنسانّبقاعدةّأخلاقي ةّأعتبرّإخلالهّبهاّخطأّأخلاقي اّ)أوّأدبي اّ

عنّهذاّالخطأّدونّالن ظرّإلىّالأثرّأوّمعنوي ا(ّوأعتبرّمسؤولاّمعنوي اّ

المترت بّعنّهذاّالإخلال،ّأيّسواءّأنّنشأّعنّهذاّالخطأّضررّللغيرّأوّلمّ
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أدبي اّلاّدخلّفيهّللقانونّولاّّهذهّالمسؤولي ةّالأخلاقي ةّجزاءّ ّينشأ.ّوتستوجب

ّشأنّفيهّللد ولة.

سب بّبهّفعلاّّارتكبأم اّالمسؤولي ةّالقانوني ةّفهيّحالةّالش خصّال ذيّ

لابد ّمنّ،ّففيّهذهّالمسؤوليةّمؤاخذتهّقانوني اذلكّضرراّللغيرّفإستوجبّ

أوّيسلكهّالش خصّويترت بّعليهّوقوعّضررّللمجتمعّوجودّسلوكّخارجيّ

ّأيضاّلأحدّالأشخاصّ لوكّمخالفاّلقاعدةّقانوني ةّولابد  ولاّأنّيكونّهذاّالس 

ّطبيقالتّ انّالغالبّفيّفحسبّوانّكّيكفيّأنّيكونّمخالفاّلقاعدةّأخلاقي ة

لوكّ ّالمخالفّلقاعدةّقانوني ةّمخالفاّلقاعدةّأخلاقي ةّأيضا.أنّيكونّالس 

منّحيثّكيفي ةّالمسؤولي ةّالقانوني ةّعنّالمسؤولي ةّالأخلاقي ةّتختلفّ

ّمنّ ّمنهما.المسؤولي تينّومنّحيثّطبيعةّالجزاءّالمترت بّعنّتقديرّكل   كل 

 

 :كيفي ةّتقديرّالمسؤولي ة □

لوكّتقتصرّّلا الخارجيّللأشخاصّالقواعدّالأخلاقي ةّعلىّتنظيمّالس 

ّشيءّبسلوكهمّالد اخلي،ّأيّبنواياهمّ وبذلكّّ،ومقاصدهمبلّتعنىّقبلّكل 

عر فّالبحثّفيّأعماقّالن فسّالإنساني ةّتقتضيّالمسؤولي ةّالأخلاقي ةّ للت 

،ّلذلكّأوّمستحيلةوتبدوّهذهّالمهم ةّصعبةّّ،والمقاصدعلىّهذهّالن واياّ

لضميرّوجزاؤهاّمتروكينّفيّالغالبّالأخلاقي ةّكانّتقديرّالمسؤولي ةّ

لوكّالخارجيّال ذيّالشخصّنفسه،ّأم اّالقانونّفيهتم ّ يكونّأساساّبالس 
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قديرّ هذاّعنّمنّمحاسبةّالأشخاصّبماّيمك نّالمجتمعّمحسوساّوقابلاّللت 

لوكّوأنّيوقعّعليهمّجزاءّ   اعدّالقانون.كل ماّخالفواّقوقانوني اّّالس 

 

 :طبيعةّالجزاء □

لاّفيّتأنيبّالض ميرّ المجتمعّّاستنكارأوّيكونّالجزاءّالأخلاقيّمتمث 

ّ القانونيّفيّالغالبّعقوبةّبالقواعدّالأخلاقي ة،ّويكونّالجزاءّللفعلّالمخل 

يُلزمّبهّإزاءّالغيرّعلىّالمسؤولّعلىّوجهّالقصاصّمنهّأوّتعويضٍّتسل طّ

معاّّالجزاءينأوّكلاّّبخرقّالقاعدةّالقانوني ة(ّال ذيّلحقهّضرر)ّالمتضر ر

ّبمصلحةّماّإذاّكانتّّبحسب المجتمعّمخالفةّالقاعدةّالقانوني ةّتمس 

،ّأوّالمصلحةّالخاص ةّدونّمصلحةّالمجتمع،ّالعام ةّدونّالمصلحةّالخاص ة

 كلتيهماّمعا.أوّ

 

مييز ■  :المسؤولي ةّالمدني ةّوالمسؤولي ةّالجزائي ةّبينّالت 

ّ

ّاتّمتعد دة:إختلاف □

قُبالةّالفعلّالض ارّمسؤولاّفيّحالةّالمسؤولي ةّالجزائي ةّيكونّمرتكبّ

صةّللمجتمع،ّويكونّجزاؤهّبإعتبارهاّالد ولةّ عقوبةّتسل طّعليهّبإسمّمشخ 

يابةّالعمومي ةّرفعّالد عوىّزجراّوردعاّالمجتمعّ العمومي ةّلغيرهّوتتول ىّالن 
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بتنفيذّالعقوبات.ّونظراّلماّلد ولةّضد هّأمامّالمحاكمّالجزائي ةّوتقومّا

ياتّمنّخطرّعلىّالحياةّالبشري ةّعقوباتّالجزائي ةّالّتشك له وعلىّالحر 

وعلىّالمكاسب،ّرأتّالتشاريعّالحديثةّضرورةّتعيينّالأفعالّالش خصي ةّ

ّمنّالمسؤولي ةّالجزائي ةّوتحديدّالعقوبةّال تيّتترت بّعنهاّال تيّ تستوجبهاّكل 

فيّمختلفّالد ساتيرّأن هّلاّىّأصبحّمنّالمبادئّالأساسيةّحتّ ّهذهّالأفعال

.ّهذاّالمبدأّجريمةّ 2014ّتورّدسّمن28ّمضم نّبالفصلّولاّعقوبةّإل اّبنص 

ّقانونيّسابقّبمقتضىّلاّتكونّإل اّشخصي ة،ّوّالعقوبة"كاللآتيّ نص 

همعداّّ،الوضع ّالأرفقّبالمت   .ّ".حالةّالنص 

ّبإلتزامّفيّالمسؤولي ةّالمدني ةّيكونّا محمولّعليهّلفاعلّقدّأخل 

فيصبحّمسؤولاّإزاءّالمتضر رّوملزماّوترت بّعلىّهذاّالإخلالّضررّللغيرّ

ويكونّللمتضر رّوحدهّحق ّالمطالبةّبتعويضهّعم اّأصابهّمنّضررّ

اّمدني اّخاص اّبهّبالت عويضّويعتبر ّ.هذاّالحق ّحق 

ّوبمقارنةّالمسؤولي ةّالمدني ةّبالمسؤولي ةّالجزائي ّ ةّنلاحظّأن 

لأنّالمسؤولي ةّالجزائي ةّالمسؤولي ةّالمدني ةّأوسعّمنّالمسؤولي ةّالجزائي ةّ

نواهّمنصوصّعليهاّصراحةّفيّأوّّحالاتّالإخلالّبأوامرمقتصرةّعلىّ

ّالقوانينّالجزائي ةّبينماّالمسؤولي ةّالمدني ةّ فيكتفىّلقيامهاّالإخلالّبأي 

ّدائرةّالمسؤولي ةّوبماّأنّالواجباتّالقانّ.واجبّقانوني وني ةّلاّحصرّلهاّفإن 

ّلها. ّالمدني ةّلاّحد 
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ّ:منّحيثّسببّالمسؤولي ة -

ّبالمجتمع،ّوفيّالمسؤولي ةّالمدني ةّ فيّالمسؤولي ةّالجزائي ةّفعلّضار 

ّبمصالحّشخصّأوّأشخاصّآخرين.  فعلّضار 

ّ:ةمنّحيثّأساسّالمسؤولي ّ -

تكفلهّالقوانينّالجزائي ةّفيّالمسؤولي ةّالجزائي ةّمخالفةّلواجبّقانونيّ

، ّخاص  ّولوّلمّيكنّّبنص  ّواجبّقانوني  وفيّالمسؤولي ةّالمدني ةّإخلالّبأي 

 .مم اّتكفلهّالقوانينّالجزائي ة

 :الإختصاصمنّحيثّ -

ّالد عوىّالناشئةّعنّالمسؤولي ةّالجزائي ةّهيّدعوىّعمومي ةّيملكهاّ إن 

يابةّالعمومي ةّنيابةّعنّالمجتمعّ ّبهاّالمحاكمّوتباشرهاّالن  المجتمعّوتختص 

أم اّالد عوىّالن اشئةّعنّالمسؤولي ةّالمدني ةّفهيّالجزائي ةّدونّسواها،ّ

ّبهاّدعوىّ ّالمدني ةالمحاكمّّفيّالأصلخاص ةّيملكهاّالمتضر رّوحدهّوتختص 

فللمتضررّّجريمةّعندماّتكونّالد عوىّالمدني ةّناشئةّعنّئيةإستثناوبصورةّ

معّهّأمامّالمحاكمّالمدني ةّأوّرفعّدعواهّبالتوازيّالخيار؛ّإم اّرفعّدعوا

ّالد عوىّذلكّّعلىويترت بّّ،المحاكمّالجزائي ةأمامّالدعوىّالعمومي ةّ أن 

نازلّعنهاّبعدّرفعهاّولاّالص لحّفيّشأنهاّإل اّفيّحالاتّ العمومي ةّلاّيجوزّالت 

)التنازلّّفيهاّذلكأم اّالد عوىّالمدني ةّفيجوزّّ،الد يواني ةكالجرائمّ،ّإستثنائي ة

 .عنهاّاوّالصلحّفيّشأنها(
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 بالجزاءّمنّحيث -

هّ ،ّأيّإعدامّفيّالمسؤولي ةّالجزائي ةّعقوبةّجزائي ةمنّحيثّالجزاءّفإن 

إلزامّالمسؤولّفالجزاءّأم اّفيّالمسؤولي ةّالمدني ةّأوّسجنّأوّخطي ةّ

ّ.ّنقدي ايعتبرّالأصلّفيهّأنّيكونّتعويضاّّبتعويضّالضرر

ّ

 

يجوزّإذّليسّبينّالمسؤولي تينّتنافرّختلافاتّفورغمّالإ ˂

ّذلكّالفعلّبالمجتمعّنشوؤهماّمعاّ منّفعلّواحدّإذاّأضر 

كماّهوّالش أنّفيّالقتلّأوّالس رقةّوحينئذّوببعضّالأشخاصّ

يابةّالعمومي ةّيكونّالفاعلّمسؤولاّ جزائي اّومدني اّوتتول ىّالن 

ىّالمتضر رّالدعوىّأيّالد عوىّالعام ةّويتولّ الد عوىّالجزائي ةّ

 المدني ة.ّ

ّ

 تأثيرّمتبادل: □

مدنيةّونشوؤهماّيخلوّاجتماعّالمسؤوليةّالجزائيةّوالمسؤوليةّالّلا

ّّ.بالأخرىعلىّالقواعدّالخاصةّّهمااحدإقواعدّّتأثيرعنّفعلّواحدّمنّ
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ّمنّحيثّالاختصاص: -

يجوزّرفعّالدعوىّالمدنيةّامامّالمحكمةّالجزائيةّكيّتنظرّفيهاّمعّ

اماّّقضيةّمستقلة.ّإطارالعموميةّاوّامامّالمحكمةّالمدنيةّفيّالدعوىّ

الدعوىّالناجمةّعنّالمسؤوليةّالتقصيريةّفيجبّرفعهاّامامّالمحكمةّ

ّالمدنية.

ّمنّحيثّسلطةّالمحاكمّوحجيةّالاحكام: -

مّالجزائيةّسلطةّفيّتحريّالحقيقةّأوسعّمنّمحاكنحّالمشرعّالم

تقررهّالمحاكمّالجزائيةّمنّحقائقّسلطةّالمحاكمّالمدنيةّواعتبرّانّماّ

قضائيةّأقربّالىّالحقائقّالواقعيةّمماّتقررهّالمحاكمّالمدنيةّفجعلّلحكمّ

المحكمةّالجزائيةّحجيةّفيّالدعوىّالمدنيةّوذلكّفيّحالةّالحكمّبالإدانةّ

ّّ.فيّالدعوىّالعمومية همّبحكمّبات  فإذاّماّأدانتّالمحكمةّالجزائيةّالمت 

مدني ةّانّتعتبرّخطأهّثابتاّوأنّتلزمهّبتعويضّماّوجبّعلىّالمحكمةّال

ّثبتّوقوعهّمنّضرر.

يةّالأحكامّالمدني ةّوهذهّالحجي ةّ للأحكامّالجزائي ةّحجي ةّأقوىّمنّحج 

الجزائيّالقاضيّبالإدانةّعلىّالمحكمةّالمدني ةّّاضيسلطةّالقتبرزّمنّخلالّ

ستنتجهاّمنّالتيّمنّواجبهاّانّتحكمّبتعويضّالمتضرر،ّوهذهّالقاعدةّن

منّمجلةّالإجراءاتّالجزائيةّالذيّيلزمّالمحكمةّالمدنية7ّّمضمونّالفصلّ

ّ المتعهدةّبدعوىّالتعويضّبأنّتوقفّالنظرّفيّالد عوىّفيّانتظارّالبت 

ّ.فيّالد عوىّالعمومية
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ّ

يعتبرّحجةّعلىّسلطةّالقضاءّالجزائيّعلىّّمّإّع7ّالفصلّّإذا

القاضيّالمدنيّانّدانةّيجبّعلىّالقضاءّالمدنيّوفيّصورةّالقضاءّبالإ

قضتّالمحكمةّالمدنيةّبإلزامّالفاعلّبالتعويضّّإذااماّّيقضيّبالتعويض.

)ذلكّفيّصورةّّفإنّحكمهاّلاّيلزمّالمحكمةّالجزائيةّبالحكمّبإدانةّالمت هم

ّصدورّحكمّمدنيّباتّقبلّاثارةّالدعوىّالعمومية(.

قيامّأركانّالجريمةّأوّوإذاّماّقضتّالمحكمةّالجزائي ةّبالبراءةّلعدمّ

ّذلكّلاّيقي دّ همّفإن  المحكمةّالمدني ةّولاّيمنعهاّمنّلعدمّثبوتّنسبتهاّللمت 

ّيستندّإلىّالفصلّانّترىّفيهّماّيوجبّالحكمّبالت عويض 101ّ.ّوهذاّالحل 

ّ.منّمّإّع

ّ
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ياقّوهوّ هناكّنصّاخرّكذلكّيمكنّاعتمادهّكحجةّفيّنفسّهذاّالس 

ّ.زائي ةمنّالمجل ةّالج19ّالفصلّ

ّ

ّ

يرّفيّنظرّالد عوى: - ّمنّحيثّالس 

إذاّلمّيكنّقدّفُصلّفيّالد عوىّالمدني ةّقبلّرفعّالد عوىّالعمومي ةّ

انيةّوهذاّالمبدأّيعب رّعنهّبالفرنسي ةّتعي نّوقفّالأولىّحت ىّيُّ فصلّفيّالث 

ّ:ب

Le pénal tient le civil en l’état 

ّ"القضاءّالجزائيّيوقفّالمدني"

ّ

ّ:قادمالتمنّحيثّ -

امنّمنّمجل ةّالإجراءاتّالجزائي ةّقدّ ّالفصلّالث  قادمّفإن  منّحيثّالت 

إعتبرّبينّالد عويينّالمدني ةّوالجزائيةّتلازماّ)ترابطا(ّرت بّعليهّعدمّتقادمّ

انيةّلمّتتقادم،ّأيّأن هّجعلّالد عوىّالمدني ةّتستفيدّمنّ الأولىّمادامتّالث 

ّعدمّتقادمّالد عوىّالجزائي ة.
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ّ

ّ

ّ:اعّالمسؤولي ةّالمدني ةأنو ■

ّالمسؤولي ةّالمدني ة،ّأيّ عويض،ّهيّجزاءّالإخلالّبإلتزامّّالالتزامإن  بالت 

مييزّبينّنوعينّ اسعّعشرّإلىّالت  سابقّلكنّذهبّأكثرّالفقهاءّفيّالقرنّالت 

منّالمسؤولي ةّالمدني ةّوذلكّإعتماداّعلىّمصدرّالإلتزامّالواقعّخرقهّوهماّ

عاقدي ةّّالمسؤولي ةّالمدني ة La responsabilité contractuelleّ العقدي ة/الت 

 Laعندماّيكونّالإلتتزامّناشئاّعنّالعقدّوالمسؤولي ةّالمدني ةّالت قصيري ةّ

responsabilité délictuelle ّ.ّعندماّيكونّهذاّالإلتزامّناشئاّعنّالقانون

ديّإذاّتنشأّالمسؤولي ةّالمدني ةّالعقدي ةّعنّالإخلالّبإلتزامّعق

كمسؤولي ةّالبائعّعنّعدمّتسليمّالمبيعّللمشتريّفيّالز مانّوالمكانّ

وتترت بّالمسؤولي ةّالت قصيري ةّعنّالإخلالّبإلتزامّقانونيّّهما.المت فقّعلي

يارةّليلاّأوّبعدمّتجاوزّالس رعةّ ائقّبإشعالّأضواءّالس  كمسؤولي ةّالس 

مييزّبينّالمحد دة. المسؤولي ةّالمدني ةّّوتسم ىّالنظري ةّالتيّتأخذّبالت 

قليدي ةّأوّنظرّالمدنيةّالعقدي ةّوالمسؤولي ةّ ي ةّالتقصيري ةّبالنظري ةّالت 

ّإزدواجّالمسؤولي ةّالمدني ة.
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اسعّعشرّفقهاءّآخرونّذهبواّ عارضّهؤلاءّالفقهاءّمنذّأواخرّالقرنّالت 

ّأسا ّطبيعةّالمسؤولي ةّالمدني ةّالعقدي ةّوالت قصيري ةّواحدةّوأن  سهاّالىّأن 

مييزّبينهما.فيّكلتاّالحالتينّالإخلالّبإلتزامّسابقّفلاّمجالّ ّللت 

ّ

ّالنظريةّالتقليدية:ّنظريةّازدواجيةّالمسؤوليةّالمدنية: □

النظري ةّالتقليدي ةّرت بّةّالمسؤولي ةّالمدني ةّفيّانطلاقاّمنّازدواجيّ 

عديدةّّنتائجالنظري ةّعلىّالفرقّفيّطبيعةّالمسؤولي تينّهذهّأنصارّ

ّم ها:أه

ّمنّحيثّالأهلي ة: ◄

عاقد،ّأم اّالمسؤولي ةّالت قصيري ةّ تقتضيّالمسؤولي ةّالعقدي ةّأهلي ةّالت 

مييز. ّفتكفيّفيهاّأهلي ةّالت 

ّمنّحيثّدرجةّالخطأّالموجبّللمسؤولي ة: ◄

ا،ّأمّ  اّفيّلاّيسألّالمدينّفيّالمسؤولي ةّالعقدي ةّعنّخطئهّاليسيرّجد 

فاعلّعنّخطئهّاليسيرّوعنّخطئهّاليسيرّلّالأالمسؤولي ةّالتقصيري ةّفيس

ا. ّّجد 
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نبيه( ◄ ّ:منّحيثّالإعذارّ)الت 

لابد ّفيّالمسؤولي ةّالعقدي ةّمنّإنذارّالمدينّوذلكّخلافاّللمسؤولي ةّ

ّالمسؤولّ دفعّالت عويضّمعذورّبحكمّالقانونّبينماّّعنالت قصيري ةّلأن 

ائنّأنّينذر ّالمدين.ّعندماّتكونّهناكّعلاقةّتعاقدي ةّيجبّعلىّالد 

ّمنّحيثّعبئّالإثبات: ◄

ائنّفيّالمسؤولي ةّالعقدي ةّإثباتّالعقدّوعلىّالمدينّإثباتّ علىّالد 

ائنّإثباتّأركانّوفائهّبه ،ّأم اّفيّالمسؤولي ةّالت قصيري ةّفيجبّعلىّالد 

ّالمسؤولي ة.

ّ

ّ:نظري ةّوحدةّالمسؤولي ةّالمدني ةّ:الن ظري ةّالحديثة □

ؤوليةّالعقديةّوالتقصيريةّوانهّلاّوجودّترىّهذهّالن ظري ةّوحدةّالمس

لاختلافّفيّطبيعةّالمسؤوليتين،ّفالمسؤوليةّالمدنيةّسواءّأكانتّ

عدةّّتقصيريةّأوّعقديةّهيّجزاءّإخلالّبإلتزامّسابقّورتبتّهذهّالنظرية

ّومنّبينها:ّنتائج

ّ:منّحيثّالاهلية ◄

فيّالنظريةّالحديثةّيكفيّفيّالمسؤوليةّالعقديةّوالمسؤوليةّ

ّيشترطّفيهّأهليةّالتعاقد.ّقصيريةّانّيكونّالمخلّبالالتزامّمميزاّولاالت
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ّ:منّحيثّدرجةّالخطأّالموجبّللمسؤولية ◄

حسبّالنظريةّالحديثةّفلاّفرقّبينّالمسؤوليةّالعقديةّوالمسؤوليةّ

التقصيريةّمنّحيثّدرجةّالخطأّاذّتقومّكلّمنهماّعنّكلّاخلالّسواءّ

ّاءّأكانّالالتزامّعقدياّاوّقانونيا.أكانّيسيراّجداّاوّيسيراّفقطّوسو

ّ:منّحيثّالاعذار ◄

حسبّالنظريةّالحديثةّلاّيرجعّالاعذارّمنّعدمهّالىّطبيعةّالمصدرّ

بلّالىّوظيفةّالاعذارّالمتمثلةّّالذيّنشأّعنهّالالتزامّالذيّحصلّالاخلالّبه

ّفيّاثباتّتأخرّالمدينّعنّالوفاء.

ّمنّحيثّعبئّالاثبات: ◄

لاّيعودّالفرقّفيّالاثباتّالىّطبيعةّحسبّالنظريةّالحديثةّ

المسؤوليةّوانماّيرجعّالىّمحلّالالتزامّالذيّحصلّالاخلالّبهّمثلّالالتزامّ

ّبتحقيقّنتيجةّوالالتزامّببذلّعناية.

ّ

ّنتائجّالجدلّالفقهي: ■

ّماذاّيمكنّانّنستنتجّمنّالجدلّالفقهيّبينّالنظريتين؟
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مسؤوليةّمنّحيثّالمجالّتختلفّالمسؤوليةّالعقديةّعنّال

الاخلالّبالتزامّناشئّعنّّ.ّالمسؤوليةّالعقديةّكماّتقدمّهيّجزاءالتقصيرية

ّناشئّعنّغيرّالعقد.الهيّجزاءّالاخلالّفالمسؤوليةّالتقصيريةّّماعقدّوا

المسؤوليةّالعقديةّلاّتقومّالاّبينّشخصينّيربطهماّعقدّصحيحّولاّ

ئةّعنّهذاّالعقدّبالذاتّمجالّلهاّالاّاذاّتخلىّالمدينّبأحدّالالتزاماتّالناش

اخلالاّتسببّللدائنّ)المتضرر(ّبضررّولذلكّيشترطّفيّقيامّالمسؤوليةّ

ّالعقدية:

 وجودّعقدّبينّالطرفين.ّ

 انّيكونّهذاّالعقدّصحيحا.ّ

 ّالمتعاقدينّبعدّابرامّالعقدّوقبلّانحلالهّبايّطريقةّمنّّأحدانّيخل

ّطرقّالانحلال.

والاّّ"عقدية"لاعتبارّالمسؤوليةّولابدّمنّاجتماعّهذهّالشروطّالثلاثةّ

المارةّفمسؤوليتهّّأحدلاّتعتبرّالاّتقصيرية،ّفاذاّدهسّسائقّسيارةّّفإنها

تعهدّشخصّبتهريبّموادّممنوعة،ّثمّلمّيفيّبماّّوإذاتقصيريةّلاّعقدية،ّ

ّتعهدّبهّفلاّمسؤوليةّعقديةّعليهّلانّالعقدّباطلّلعدمّمشروعيةّمحله.

نظريةّالتقليديةّوالنظريةّالحديثةّنلاحظّبالعودةّالىّالنقاشّبينّال

انهّهنالكّمغالاةّمنّطرفّانصارّنظريةّازدواجّالمسؤوليةّوانصارّوحدةّ

.ّفنظريةّازدواجّالمسؤوليةّأيّالنظريةّالتقليديةّقدّاصابتّفيّالمسؤولية

إقرارّبعضّالفروقّالعمليةّالتيّتترتبّعلىّاختلافّالنصوصّالوضعيةّ
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كذلكّّمسؤوليةّالعقديةّوالمسؤوليةّالتقصيرية.التيّنظمّبهاّالمشرعّال

النظريةّالحديثةّقدّاصابتّفيّبيانّانّالمسؤوليةّفيّجميعّالأحوالّتقومّ

علىّأساسّالخطأّوالضررّوعلاقةّسببيةّبينهما،ّوانّالخطأّيفترضّالاخلالّ

بالتزامّسابقّلاّفرقّبينّانّيكونّهذاّالالتزامّناشئّعنّالقانونّاوّعنّ

فانّالغالبيةّالكبرىّمنّالفقهاءّالحديثينّيأخذونّبماّذهبتّالعقدّولذلكّ

اليهّالنظريةّالحديثةّمنّوحدةّالمسؤوليةّفيّأساسهاّوطبيعتهاّولكنهمّ

يسلمونّبوجودّفروقّعمليةّبينّأحوالّالمسؤوليةّالناشئةّمنّالاخلالّ

،ّوقدّاتجهّالاخلالّبالتزامّقانونيّعنبالتزامّتعاقديّواحوالهاّالناشئةّ

لمسؤوليةّالمدنيةّوذلكّالاتجاهّبتكريسّازدواجيةّاّاناّهذمشرع

بينّالمسؤوليةّالمدنيةّالتعاقديةّوالمسؤوليةّالمدنيةّّالتمييز\بالتفرقة

ّ.التقصيرية

ّوتتجسمّهذهّالتفرقةّوهذاّالاختلافّبينّالمسؤوليتينّفيماّيلي:

 ّ15ّانّاجلّرفعّدعوىّالتعويضّفيّالمسؤوليةّالتعاقديةّهوّمبدئيا

بدايةّمنّابرامّالعقد،ّعداّماّاستثناهّالقانونّبنصّصريحّسنةّ

مّاّع(،ّفيّحينّانّاجلّرفعّدعوىّالتعويضّفي402ّّ)الفصلّ

المسؤوليةّالتقصيريةّهوّثلاثّسنواتّبدايةّمنّتاريخّالعلمّبالفعلّ

سنةّمنّوقتّحصولّالضررّ)الفصل15ّّالضار،ّوعلىّاقصىّتقديرّ

ّمّاّع(115ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

 عوىّالتعويضّفيّالمسؤوليةّالعقديةّاجراءّتنبيهّيشترطّللقيامّبد

وذلكّفيّصورةّماّاذاّكانّالالتزامّغيرّمعينّالاجلّأماّاذاّكانّمعينّ

ّفيّاماّ.مّاّع269ّالاجلّفلاّوجودّللإنذارّ)حلولّالاجلّيكفي(ّالفصلّ

ّالقاضيّالاجراءّيشترطّفلاّالتقصيريةّالمسؤوليةّفيّالتعويضّدعوى

ّ.بالانذار

ّ

 244ّعداّحالةّالفصلّ)لمسؤوليةّالعقديةّللتوسيعّوالتضييقّقابليةّا

ّ.ذلكّفيهاّيجوزّلاّالتيّالتقصيريةّللمسؤوليةّخلافا(ّمّاّع
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ّ

 العقديةّعنّالمسؤوليةّّمدىّالتعويضّيختلفّفيّالمسؤولية

مّاّعّالذي278ّّنعودّللفصلّّالعقديةّفيّالمسؤوليةّ.التقصيرية

التقصيريةّنعودّالىّالفصولّّيحددّالاضرارّاماّبالنسبةّللمسؤولية

ّ.مّاّع83ّو82ّ

ّ
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ّلتطورّالتاريخيّللمسؤوليةّالناشئةّعنّالفعلّالضار:ا ■

فيّالمجتمعاتّالأوليةّكانّالفعلّالضارّيؤديّالىّردّفعلّمقابلّ

وكانّمنّحقّالمتضررّانّيثأرّلنفسهّوأنّيلحقّالأذىّلمنّاضرّبهّثمّيتخذّ

ويلاّوقدّيشملّعدةّأجيالّالىّانّالنزاعّصبغةّجماعيةّوقدّيستمرّزمناّط

يتوسطّطرفّثالثّللصلحّبينّالطرفين،ّوللحدّمنّحقّالثأرّتمّتنظيمّ

أيّالسنّبالسنّوالعينّبالعين،ّوهذاّالقصاصّعوضLe Talionّّالقصاصّ

الاختياريةّالتيّيتفقّعلىLa compensationّّفيّمرحلةّلاحقةّبالدي ةّ

الديةّالاختياريةّاجباريةّّتحديدهاّالطرفانّالمتخاصمانّثمّصارتّهذه

وقدّّومحددةّالقيمةّفيّكلّحالةّوبصفةّسابقةّبحكمّالعرفّاوّالقوانين

ّترتبّعنّهذاّالتطورّانّصارتّالجرائمّاوّالأفعالّالضارةّنوعان:

 :ّالجرائمّالخاصة

لاّتملكّفيهاّالدولةّحقّالعقابّبلّتقتصرّفيهاّوظيفتهاّعلىّفرضّالدي ةّ

ّللنزاع.ّالمحددةّعلىّالجانيّحسما

 ّعامة:الجرائمّال

تملكّفيهاّالدولةّزيادةّعلىّفرضّالديةّحقّتوقيعّعقوبةّباسمّالمجتمع،ّ

فيّإيقاعّعقوبةّالىّتعديلّالنظرّفيّحقّّثمّأدىّثبوتّحقّالمجتمع

منهّعقاباّللمتسببّفيّّأكثرفيّالدي ةّوذلكّباعتبارهّتعويضاّلهّالمتضررّ

حقّالثأرّونشأتّالمسؤوليةّّأنقاضالضررّوبذلكّنشأّحقّالتعويضّعلىّ

ّالمدنيةّفيّأحضانّالمسؤوليةّالجزائيةّفتأثرتّبأحكامها.
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ّ

بالنسبةّللقانونّالفرنسيّاقتصرّواضعواّالمجلةّالمدنيةّالفرنسيةّ

علىّتقنينّاحكامّالمسؤوليةّالمدنيةّعلىّضوءّكتاباتّ"دوما"1804ّّلسنةّ

1382ّلفصلّوّ"بوثيي"ّفصاغواّالقاعدةّالعامةّفيّالمسؤوليةّضمنّا

"كلّفعلّأياّكان،ّيقعّمنّالانسانّويحدثّضرراّبالغير،ّّالناصّعلىّماّيلي

يلزمّمنّوقعّهذاّالفعلّالضارّبخطئهّأنّيعوضّهذاّالضرر"ّثمّوضعواّ

هيّالخطأDélit civilّّتفرقةّبينّالجنحةّوشبهّالجنحة،ّفالجنحةّالمدنيةّ

ّطأّغيرّالعمدالمذكورّوشبهّالجنحةّهيّالخ1382ّالعمدّموضوعّالفصلّ

"المرءّلاّيسئلّعنّالضررّالذيّسببهّبفعل1383ّّوتمّتضمينهاّفيّالفصلّ

ّفحسب،ّبلّيسئلّأيضاّعنّماّسببهّبإهمالهّاوّبعدمّتبصره".

ولقدّقصدّواضعواّهذينّالنصينّإقرارّقاعدةّعامةّتوجبّمسائلةّ

كلّمنّتسببّبخطئهّالحاقّضررّبالغيرّوتحولّدونّمسائلةّمنّلمّيرتكبّ

طأّوذلكّسواءّانّتعلقّالامرّبالجنحةّالمدنية،ّأيّالخطأّالعمد،ّأوّأيّخ

ّاشباهّالجنح،ّأيّأحوالّالخطأّغيرّالعمد،ّوانّكانّحكمّالاثنينّواحدا.

وبعدّانّوضعواّهذهّالقاعدةّالعامةّفيّالمجلةّالمدنيةّالفرنسية،ّ

وضعواّأيضاّالاحكامّالخاصةّفيّبعضّحالاتّالمسؤوليةّالمدنية،ّفنصواّ

ليسّفقطّعنّالضررّالذيّّيسألفقرةّأولىّانّالمرء1384ّّالفصلّّفي

أيضاّعنّالضررّالذيّيحدثّبفعلّّيسأليرتكبهّبفعلهّالشخصيّبلّ

الأشخاصّالذيّيكونّهوّمسؤولاّعنهمّاوّبفعلّالأشياءّالمنوطةّبهّ
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الأحوالّفنصواّعلىّمسؤوليةّالابّاوّالامّعنّلواّهذهّحراستها.ّثمّفصّ 

ثّمنّأولادهمّالقص رّالمقيمينّمعهما،ّوعلىّمسؤوليةّالاضرارّالتيّتحد

المدرسينّواربابّالحرفّعنّأفعالّتلاميذهمّاوّمتعهديّالحرف،ّوعلىّ

مسؤوليةّالمخدومّوالمتبوعّعنّأفعالّخدمهّاوّتابعيهّالتيّتقعّمنهمّفيّ

أداءّوظائفهم،ّوعلىّمسؤوليةّمالكّالحيوانّاوّمنّيستخدمّالحيوانّطوالّ

الحيوان،ّوعلىّذلكّإياهّعنّالاضرارّالتيّتحدثّبفعلّمدةّاستخدامهّ

ّمسؤوليةّمالكّالبناءّعنّالاضرارّالتيّتصيبّالغيرّمنّانهدامّالبناء.

1382ّالقاعدةّالعامةّالتيّنصّعليهاّالقانونّالفرنسيّفيّالفصلينّ

ّ:ؤوليةّالمدنيةّتوافرّثلاثةّاركان(ّتشترطّلقيامّالمس1804)مجلة1383ّّو

 ضرر.ّ

 خطأ.ّ

 ةّسببيةّبينّهذاّالخطأّوذلكّالضررعلاق.ّ

فلابدّللمتضررّالذيّيطالبّبتعويضّماّلحقهّمنّضررّوهوّالمدعيّ

فيّدعوىّالمسؤوليةّمنّإقامةّالدليلّعلىّهذهّالأركانّالثلاثةّحتىّيحكمّ

وذلكّطبقاّللقاعدةّالعامةّفيّالاثباتّوهيّقاعدةّالبينةّّلهّبالتعويض

 علىّمنّادعى.

ّفالمدعيّ،دعيّفيّالدعوىّوالمدعيّفيّالاثباتيجبّالتمييزّبينّالم

ّاثباتّيريدّمنّهوّالاثباتّفيّوالمدعيّالدعوىّيرفعّمنّهوّالدعوىّفي

ّ.الذمة(ّ)براءةّالأصلّخلاف
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ّخلافّيدعيّلانهّالاثباتّفيّالمدعيّهوّالمتضررّالمسؤوليةّفي

ّالذمة.ّبراءةّهوّالذيّالأصل

ضررّمنّعبئّاثباتّخطأّاعفىّالمشرعّالمتّالقاعدةّهذهّمنّواستثناء

وذلكّتسهيلا1386ّّالى1384ّّالفاعلّفيّحالاتّمعينةّنصّعليهاّبالفصولّ

ّ.له

انّعبءّاثباتّخطأّالمسؤول1804ّّتراءىّللمشرعّالفرنسيّسنةّ

يكونّثقيلاّعلىّالمتضررّالمدعيّفيّالمسؤوليةّفأعفاهّمنّهذاّالاثباتّ

دونّحاجةّالىّإقامةّّرتبّعليهاّقيامّالمسؤوليةّابتداءّ بنصوصّخاصةّيت

الدليلّمنّقبلّالمتضررّعلىّوقوعّخطأّمنّالمسؤول،ّلكنّيبقىّمنّحقّ

ّأكثرالمسؤولّدفعّالمسؤوليةّعنّنفسهّبإقامةّالدليلّعلىّانتفاءّركنّاوّ

ّؤوليةّالثلاث.منّاركانّالمس

فيّأواخرّالقرنّالتاسعّعشرّاخذتّقضاياّالمسؤوليةّتتضاعفّ

يّتشغلّالمحاكمّوتجلبّاهتمامّالباحثينّوأصبحتّفيّطليعةّالمسائلّالت

ّحتىّوصفهاّالفقيهّ"جوسورون"ّبانهاّأصبحتّمحورّالقانونّالمدني.

وترجعّهذهّالأهميةّالتيّبلغتهاّموضوعاتّالمسؤوليةّالمدنيةّالىّ

بصلةّوثيقةّالىّالنهضةّالصناعيةّالكبرىّالتيّانتشرتّّعدةّأسبابّتمتّ 

ّ:ركفيّأوروباّومنّاهمّهاتهّالأسبابّنذ

 ّالميكانيكيةّوالكهربائيةّفيّجميعّالمجالاتّّالآلاتانتشارّاستعمال

ّوماّصاحبّذلكّمنّازديادّعددّالحوادثّالضارة.
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 .ّانتشارّالنزعةّالماديةّالتيّأدتّالىّتزايدّقضاياّالتعويض

 الذيّأدىّالىّتزايدّعددّالحوادثّّانتشارّالتامينّعلىّالمسؤولية

ّلىّالإهمالّوالتهاون.الضارةّنتيجةّاعتيادّالمؤمنينّع

كلّهذهّالأسبابّوغيرهاّأدتّالىّتضخمّعددّقضاياّالمسؤوليةّ

المدنيةّوإبرازّقصورّالتشريعّالفرنسيّعلىّتحقيقّالعدالةّفيّالكثيرّمنّ

ّ.لىّاثباتّخطأّمنّتسببواّفيّالضررهذهّالقضاياّبسببّعجزّالمتضررينّع

ديدةّوحلولّمختلفةّدفعّذلكّالفقهّثمّفقهّالقضاءّالىّاستنباطّنظرياتّج

توسعاّخرجّبهاّأحياناّعنّقصدّالمشرعّبالتوسعّفيّتفسيرّالنصوصّ

الفرنسيّوبذلكّتمّإرساءّمبادئّوقواعدّغيرتّوجهّالمسؤوليةّوحدودهاّ

فيّتسهيلّقيامّالمسؤوليةّالمدنيةّوقدّاختلفتّالوسائلّالتيّاستخدمتّ

ّومنّبينها:

حديدّالواجباتّعّالقضاءّفيّتتوسّ تتمثلّفيّّالوسيلةّالأولى

القانونيةّالملقاةّعلىّعاتقّاربابّالاعمالّوأصحابّالآلاتّالميكانيكيةّحتىّ

يسهلّاثباتّخطأّالمتسببّفيّالمضرة،ّمنّذلكّانّفقهّالقضاءّحملّربّ

العملّواجبّاتخاذّجميعّالاحتياطاتّالعاديةّوغيرّالعادية.ّوبالنسبةّللناقلّ

اكمّواجبّاتخاذّاشدّوخاصةّشركاتّالسككّالحديديةّحملتهاّالمح

الاحتياطاتّلتأمينّسلامةّالركاب،ّأيّواجبّإيصالّالمسافرّالىّالمكانّ

ّ.المقصودّوهوّفيّحالةّجيدة
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بالقرائنّالفعليةّ)وسائلّّبالأخذتتمثلّفيّالتوسعّّلوسيلةّالثانيةا

اثباتّيحددهاّالقاضي(ّالتيّتجعلّمنّخطأّالمتسببّفيّالضررّثابتاّ

ّلاثبات.ويعفىّالمتضررّمنّعبءّا

حيثّّبالمسؤوليةّالعقديةّبالأخذتتمثلّفيّالتوسعّّالوسيلةّالثالثة

ادمجتّالمحاكمّالفرنسيةّتعزيزاّللواجباتّالقانونيةّالتيّانشأتهاّعلىّ

كاهلّالمتسببّفيّالمضرةّوالمتمثلةّأساساّفيّواجبّتأمينّسلامةّالغيرّ

يستفيدّوواجبّاتخاذّجميعّالاحتياطاتّالممكنةّفيّدائرةّالعقدّحتىّ

المتضررّمنّقواعدّالمسؤوليةّالعقديةّفيّمادةّالاثبات،ّففيّهاتهّالمادةّ

وجودّالعلاقةّالتعاقديةّوماّعلىّالطرفّالمقابلّالاّّبإثباتيكتفيّالمتضررّ

ّاثباتّتنفيذّالتزاماته.

تتمثلّفيّوضعّقرينةّقانونيةّعلىّمسؤوليةّحارسّّالوسيلةّالرابعة

ّلغيرّسببتهّالأشياءّالموجودةّفيّحراسته.اّينشأّمنّأضرارّلالأشياءّعمّ 

اذّّسيلةّتتمثلّفيّنظريةّتحملّالتبعةوهيّاهمّوّالوسيلةّالخامسة

لّالامرّبمناسبةّإصاباتّالعملّ)حوادثّالشغل(ّظهرتّهذهّالنظريةّاوّ 

تحتّتأثيرّالرغبةّفيّتيسيرّحصولّالعمالّالذينّيصابونّفيّاثناءّتأديةّ

لّصّهذهّالنظريةّفيّانّربّالعمتتلخعملهمّعلىّتعويضّمناسب.ّو

يجبّانّيعوضّالعمالّعنّاصابتهمّبقطعّالنظرّعنّوقوعّخطأّمنهّلانّ

المصنعّالذيّانشأهّانماّيعودّعليهّربحه،ّولانّإصاباتّالعمالّهيّمنّ

المشاريعّالصناعيةّوغيرهاّفيجبّانّيتحملّربّّلإنشاءالمخاطرّالملازمةّ
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ربّّإلزامالغنم.ّوبناء ّعلىّذلكّيجبّالعملّنتائجّهذهّالإصاباتّلانّالغرمّب

العملّبتعويضّالعاملّالمصابّلمجردّاصابتهّاثناءّالعملّاوّبمناسبتهّ

ودونّحاجةّالىّاثباتّخطأّمنّربّالعملّبلّبقطعّالنظرّعنّوقوعّخطأّأوّ

عدمّوقوعهّوبالتاليّدونّانّيسمحّلهّبنفيّالخطأّأوّبدفعّالمسؤوليةّ

مجردّوقوعّضررّوعلىّّمسؤوليةّعلىعنه.ّولانّهذهّالنظريةّتؤسسّال

ضرورةّالقاءّتبعةّهذاّالضررّعلىّمنّتسببّفيهّدونّالنظرّالىّسلوكّ

بنظريةّالمسؤوليةّهذاّالأخيرّاوّالىّقصدهّفقدّسميتّهذهّالنظريةّ

وذلكّبالتقابلّمعّالنظريةّالتقليديةّالتيّتقيمّالمسؤوليةّّالموضوعية

بّالخطأّمنّعدمه(ّوهيّعلىّأساسّسلوكّالفاعلّالشخصيّ)أيّارتكا

ّ.الشخصية\نظريةّالمسؤوليةّالذاتية

اّالخطأّأوّتحملّوبذلكّأصبحتّالمسؤوليةّقائمةّعلىّأساسين؛ّامّ 

التبعة،ّمعنىّذلكّانّالمسؤوليةّالمدنيةّنوعانّاحدهماّيقومّعلىّأساسّ

ّتحملّالتبعة.الخطأّوالأخرّ

جهّعامّسعتّالىّإقامةّالمسؤوليةّالمدنيةّبوّوهناكّنظريةّثالثة

هذهّالنظريةّانّّفحوىالضمانّلاّعلىّأساسّالخطأ.ّوّعلىّأساس

امتّغايتهاّالتعويضّلاّالعقوبةّفيتعينّالنظرّفيهاّالمسؤوليةّالمدنيةّماد

الىّالمتضررّوماّأصابهّمنّضررّولاّالنظرّالىّالفاعلّوسلوكه،ّمتىّثبتّ

انّالمتضررّقدّلحقهّاذىّفيّحقّمنّحقوقهّدونّمبررّقانونيّكانّ

ّالمتسببّفيّهذاّالضررّمسؤولاّعنهّبقطعّالنظرّعنّسلوكه.
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المسؤوليةّالمدنيةّفيّالاحكامّّلأحكامالتطورّالتاريخيّ ■

ّالعربية:

يةّتشتركّالدولّالعربيةّفيّانّكلّمنهاّاتبعّاحكامّالشريعةّالإسلام

هذهّالاحكامّتمّتدوينهاّصلبّمجلةّّ.فيّبعضّمراحلّتاريخهاّالحديث

كانتّمصرّهيّاولّالدولّالعربيةّالتيّاستبدلتّقدّالاحكامّالعدليةّو

عيةّتنظمّالمعاملاتّوذلكّخلالّأواخرّضوّبأحكاماحكامّالشريعةّالإسلاميةّ

ّ.19القرنّ

صدرتّمجلةّالالتزاماتّوالعقودّالتونسية،ّثمّتلاها1906ّّوفيّسنةّ

،ّوحلتّالمجلتانّمحلّاحكامّالشريعة1913ّصدورّالمجلةّالمغربيةّفيّ

فيّتونسّوالمغرب،ّفيّحينّظلتّاحكامّالشريعةّالإسلاميةّّالإسلامية

مقننةّفيّمجلةّالاحكامّالعدليةّوساريةّالمفعولّفيّسائرّالبلدانّالعربيةّ

الأخرىّحتىّانتهاءّالحربّالعالميةّالأولىّالىّانّصدرتّمجلاتّقانونيةّ

وضعيةّتنظمّالالتزاماتّالناشئةّعنّالعملّغيرّالمشروعّفيّكلّمنّلبنان،ّ

ّوريا،ّالعراق،ّليبياّوالكويت.س

ولقدّاقتبستّاغلبّهذهّالتشريعاتّاحكامهاّفيماّيتعلقّبالمسؤوليةّ

أساساّمنّالقانونّالمدنيّالفرنسي،ّكماّاقتبسّالتقنينانّالتونسيّ

احكامهاّمنّالتقنينّالألمانيّّوالمغربيّزيادةّعلىّذلكّالبعضّمن

ّوالسويسريّدونّنسيانّالفقهّالإسلامي.
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لةّالالتزاماتّوالعقودّبعدمّاتباعّالقانونّالفرنسيّوحدهّوتمتازّمج

واقتباسّالكثيرّمنّالاحكامّالمستمدةّمنّالبلدانّالأوروبيةّالأخرىّوخاصةّ

منّالقانونّالألمانيّوالقانونّالسويسريّمعّمراعاتّاحكامّالشريعةّ

فيّالبابّّالمسؤوليةّالمدنيةّالإسلامية.ّوقدّتناولتّمجلةّالالتزامّوالعقود

تعميرّالذمةّوخصصتّلهاّّبأسبابالثالثّمنّالعنوانّالأولّالخاصّ

وترجعّكثرةّعددّالفصولّالمتعلقةّبالمسؤوليةّ .115الى82ّّالفصولّمنّ

الىّانّهذهّالمجلةّلمّتكتفيّبوضعّالقاعدةّالعامةّالتيّتوجبّالمسؤوليةّ

عنّكلّخطأّألحقّضرراّبالغيرّكماّفعلّالقانونّالفرنسيّبلّأوردتّعلىّ

فبعدّانّ ارّالقانونّالألمانيّبعضّالتطبيقاتّالخاصةّلهذهّالقاعدة.غرّ

ّ:83و82ّوضعتّمجلةّالالتزاماتّوالعقودّالمبدأّالعامّفيّالفصلينّ

ّ.المسؤوليةّعنّالفعلّالضارّالعمد82ّ

ّ.المسؤوليةّعنّالفعلّالضارّالخطأّأيّغيرّالعمد83ّ

رفقيّوذلكّاقرتّالمجلةّمسؤوليةّالدولةّوالبلدياتّعنّالخطأّالم

ومسؤوليةّالموظفينّعنّاخطائهمّالشخصيةّفيّالفصل84ّّفيّالفصلّ

ومسؤوليةّمنّيعطيّغيرهّولوّبحسنّنيةّمعلوماتّخاطئةّاوّنصائح85ّّ

.ّوالمسؤوليةّعنّالمنافسةّغيرّالمشروعةّفي88ّو87ّضارةّفيّالفصلينّ

والمسؤوليةّعن101ّّوالمسؤوليةّفيماّبينّالجيرانّفيّالفصل89ّّالعملّ

ومسؤوليةّالحائزّحسنّالنيةّاوّسيء103ّّإساءةّاستعمالّالحقّفيّالفصلّ

ثمّاقرتّأسبابّانتفاءّالمسؤوليةّوهيّّ.113الى110ّّالنيةّفيّالفصولّ
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والدفاعّالشرعي103ّّواستعمالّالحقّفيّالفصل102ّّالسكرّفيّالفصلّ

.ّثمّنصت105ّوانعدامّالتمييزّفيّالفصل104ّّوالقوةّالقاهرةّفيّالفصلّ

لىّبعضّالحالاتّالخاصةّالتيّتقومّفيهاّالمسؤوليةّكالمسؤوليةّعنّع

والمسؤوليةّعنّفعلّالحيوان،ّوالمسؤولية93ّّأفعالّالمعوقينّفيّالفصلّ

ثم97ّّوالمسؤوليةّعنّتهدمّالبناءّالفصل96ّّعنّفعلّالأشياءّالفصلّ

وأقرتّاحكامّالتضامنّبينّالمسؤولين107ّّبينتّمدىّالالتزامّبالتعويضّ

وحددتّمدةّتقادمّدعوىّالمسؤوليةّفي114ّّتعددينّفيّالفصلّالم

ّ.115الفصلّ

ويلاحظّانّمختلفّهذهّالتطبيقاتّالتيّأوردتهاّمجلةّالالتزاماتّ

منّانّكلّخطأ83ّّو82ّوالعقودّلاّتخلّبالمبدأّالعامّالذيّاقرتهّبالفصلينّ

سببّللغيرّضرراّيوجبّمسائلةّمرتكبهّ)المبدأّاقرتهّالمجلةّالمدنيةّ

ّّالفرنسية(.
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ّالأول:ّشروطّالمسؤوليةّالتقصيريةّالفصل

(ّاوّفعلّالجزءّالاولتنشأّالمسؤوليةّالتقصيريةّعنّالفعلّالشخصيّ)

ّ(.الجزءّالثالث(ّاوّعنّفعلّالأشياءّ)الجزءّالثانيالغيرّ)

ّ

ّ:ّالمسؤوليةّالتقصيريةّعنّالفعلّالشخصيالأولّالجزء

بالمسؤوليةّعنّالفعلّمّاّعّالمتعلقين83ّّو82ّيأخذّمنّالفصلينّ

ّشروطّوهيّالخطأ،ّالضررّوالعلاقةّالسببيةّبينهما.3ّالشخصيّوجوبّتوفرّ

ّ

ّالخطأّ:الأولّالقسم

مّاّعّالخطأّغيرّالقصديّدونّالخطأ83ّّفّالمشرعّفيّالفصلّيعر ّ

والخطأّهوّتركّماّوجبّفعلهّاوّفعلّماّوجبّتركهّبغيرّكالاتي:ّ"القصديّ

الفصلّانّالخطأّيتكونّمنّعنصرّمادي،ّلكنّ،ّويفهمّمنّهذاّ"قصدّالضرر
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يجبّانّيقترنّهذاّالعنصرّالماديّبعنصرينّاخرينّوهماّالعنصرّالمعنويّ

ّوالعنصرّالاجتماعي.

ّ

ّالموضوعي\:ّالعنصرّالماديالفقرةّالاولى

خرقّبواجبّقانونيّوذلكّبالقيامّ\يتمثلّالعنصرّالماديّفيّالاخلال

لامتناعّاوّالقيامّبفعلّسلبيّحالّبفعلّإيجابيّحالّوجودّواجبّيقضيّبا

وجودّواجبّإيجابي.ّويمكنّتحديدّالواجباتّالتيّيعدّالاخلالّبهاّخطأّ

باتّالقانونيةّغيرّوذلكّبالتمييزّبينّالواجباتّالقانونيةّالمحددةّوالواج

ّ.المنصوصّعليها

فهيّالتيّيفرضهاّالقانونّبطريقةّّالواجباتّالقانونيةّالمحددةاماّ

خاصة،ّأيّالواجباتّالمعينةّالتيّتلزمّالفردّبالقيامّمباشرةّوبنصوصّ

باعمالّمحددةّاوّالامتناعّعنّاعمالّمعينة،ّفإنّقامّهذاّالفردّبماّهوّ

اجبّولمّيقعّفيّخطأّمأمورّبهّأوّامتنعّعنّماّهوّمنهيّعنهّفقدّأدىّالو

وبالتاليّمسؤولاّعنّالاضرارّالتيّسببهاّللغيرّبهذاّالخطأ،ّّئوالاّكانّمخط

هذاّالقبيلّماّتفرضهّقواعدّالمرورّعلىّسائقيّالسياراتّمنّواجبّومنّ

وواجبّعدمّالسيرّفيّملازمةّيمينّالطريقّوواجبّاضاءةّالسيارةّليلاّ

بارهّاخلالّففيّجميعّهاتهّالأحوالّيسهلّضبطّالخطأّباعتّ.اتجاهّمحجر

ّ.بالتزامّمحدداّقانونا
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نيةّالمنصوصّلكنّلاّيقتصرّالخطأّعلىّالاخلالّبالواجباتّالقانو

ّواجباتّقانونيةّأخرىّغيرّمنصوصّعليها،عليهاّصراحةّبلّيتعداهاّليشملّ

وتجدّهذهّّؤديّالىّقيامّالمسؤوليةّالمدنية.ويعدّالاخلالّبهاّخطأّي

الواجباتّمصدرهاّفيّالواجبّالعامّالمحمولّعلىّكلّشخصّوالمتمثلّ

مهمةّتحديدّوتعودّّمّاّع.82ّالمضمنّفيّالفصلّوفيّعدمّالاضرارّبالغيرّ

هذاّالواجبّالىّالمحاكمّالتيّتتمتعّبسلطةّتقديريةّواسعةّفيّهذاّ

ّالصدد.

ّ

ّالنفسي\المعنوي\:ّالعنصرّالشخصيالفقرةّالثانية

المقصودّبالعنصرّالشخصيّللخطأّهوّانّيكونّمرتكبّالفعلّالضارّ

أوّعلىّالأقلّانdélit civilّّقدّقصدّالاضرارّبالغيرّفيّحالةّالجنحةّالمدنيةّ

حصولّالضررّللغيرّنتيجةّلفعلهّولمّيتخذّالاحتياطاتّتوقعّقدّيكونّ

توفرّقصدّالاضرارّّوإذااللازمةّلتفاديّالضررّفيّحالةّشبهّالجنحةّالمدنية،ّ

بالغيرّتحققّالعنصرّالنفسيّللخطأّوكانّهذاّالخطأّعمداّأوّقصدا،ّووُصفّ

لمّيتوفرّهذاّالقصدّاكتفيّفيّقيامّّوإذاالفعلّالضارّبانهّجنحةّمدنية.ّ

المسؤوليةّالمدنيةّبانّيكونّمرتكبّالفعلّالضارّمدركاّوقتّارتكابهّانهّ

يخلّبواجبّقانونيّوانّاخلالهّبهذاّالواجبّيمكنّانّيترتبّعليهّالاضرارّ

غيرّقصديّويوصفّفعلهّ\بالغيرّوفيّهذهّالحالةّيعتبرّخطأهّغيرّعمد

ولكنّالنتيجةّواحدةّفيّالحالتينّمنّّ.casi délit civilبانهّشبهّجنحةّمدنيةّ
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ّبينّحيثّقيامّالمسؤوليةّالمدنيةّوالالتزامّبالتعويضّولاّفرقّفيّشأنهما

ّكانّالخطأّعمداّاوّغيرّعمد.ّإذاماّ

ويلاحظّأنّقصدّالاضرارّيتضمنّتوفرّالتمييزّاوّالادراكّولكنّتوفرّ

مّاّعّعلى106ّّو105ّالتمييزّلاّيتضمنّقصدّالاضرار.ّولذلكّنصّالفصلانّ

بجبرّالضررّّإلزامهضرورةّتوفرّالتمييزّفيّمرتكبّالفعلّالضارّحتىّيمكنّ

ّالذيّالحقهّبالغير.

ّ
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انّالعنصرّالشخصيّلهّطبيعةّقانونيةّمزدوجة،ّفهوّويتبينّمماّسبقّ

معيارّتصنيفّللخطأّبكونهّقصديّوغيرّقصدي،ّوشرطّضروريّلقيامّ

طّالمشرعّضرورةّتوفرّالتمييزّوالادراكّالمسؤوليةّالتقصيرية،ّولذلكّاشترّ

ضررّللغيرّمنّفيّمرتكبّالفعلّالضارّحتىّيمكنّالزامهّبماّتسببّفيهّ

مّاّعّعلىّانهّلاّضمانّعلىّالصغيرّغيرّالمميز105ّّفنصّصلبّالفصلّ

مّاّعّعلىّاعفاء102ّّوكذلكّالمجنونّحالّجنونهّونصّصلبّالفصلّ

انّفيّحالةّسكرّغيرّاختياريّالمتسببّفيّالمضرةّمنّالمسؤوليةّاذاّك

علىّعدمّمؤاخذةّالصم ّالبكمّومنّبعقولهم106ّّكماّنصّصلبّالفصلّ

خبالّعلىّافعالهمّالضارةّالاّاذاّكانّلهمّدرجةّمنّالتمييزّيدركونّبهاّ

ّعواقبّفعلهم.

ويعكسّاشتراطّالفعلّالشخصيّفيّتكوينّالخطأّتكريسّالمشرعّ

ةّالتيّترىّفيّتحميلّالمتسببّللنظريةّالشخصيةّفيّالمسؤوليةّالمدني

فيّالمضرةّواجبّالتعويضّبمثابةّالعقوبةّالمسلطةّعليهّوهوّتصورّلمّ

يعدّيواكبّالوظيفةّالجديدةّللمسؤوليةّالمدنيةّوالمتمثلةّفيّالتعويضّ

ّوليسّالعقاب.

وتقومّّ،بالخطأّالموضوعيبرزتّنظريةّحديثةّأساسهاّماّيسمىّ

بضرورةّبقاءّالخطأّكشرطّلقيامّهذهّالنظريةّالحديثةّعلىّالتسليمّ

المسؤوليةّالتقصيريةّالاّانّهذاّالخطأّلاّيتكونّالاّمنّعنصرينّاثنينّ

ّوهماّالعنصرّالماديّوالعنصرّالاجتماعيّدونّالعنصرّالمعنوي.
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ومنّالنتائجّالمترتبةّعنّهذهّالنظريةّالحديثة،ّهوّالتوسعّفيّنطاقّ

ديمّالتمييزّوهوّماّذهبتّالمسؤوليةّالمدنيةّلتشملّالمجنونّوالصغيرّع

ّاليهّبعضّالتشاريعّالحديثةّمثلّالتشريعّالفرنسيّوالجزائري.

ّ

ّ:ّالعنصرّالاجتماعيالفقرةّالثالثة

نّخطأّ يشترطّالمشرعّانّيكونّالفعلّالضارّغيرّمشروعّلكيّيكو 

منشأّللمسؤوليةّالتقصيريةّوذلكّمنّخلالّاستعمالهّلعبارةّبلاّوجهّ

ّ.82قانونيّفيّالفصلّ

بواجبّقانونيّمقترنّبادراكّدّسبقّتعريفّالخطأّبانهّاخلالّوق

المخلّبهذاّالواجب،ّويقتضيّهذاّالتعريفّتوفرّعنصرينّفيّالخطأّ

ّانّالخطأّينتفيّكلماّ أحدهماّماديّوالأخرّمعنوي،ّويبدوّمنّالبديهي 

هذينّالعنصرينّفلاّيقومّالخطأّفيّالفعلّالصادرّعنّعديمّّأحدتخلفّ

هذاّالفعلّصادراّخلافاّلواجبّقانوني،ّولاّفيّالفعلّالذيّالتمييزّولوّكانّ

لاّاخلالّفيهّبواجبّقانونيّولوّكانّصادراّعنّشخصّمميز،ّأيّانّ

المسؤوليةّلاّتنشأّعنّفعلّمشروع.ّويمكنّارجاعّمشروعيةّالفعلّالضارّ

ّالىّالعديدّمنّالأسبابّمنها؛

ّيتمثلّفيّممارسةّحقّالسببّالأول

ّ.يضرّبغيرهّفهوّغيرّمسؤولّعنّهذاّالضررأيّانّمنّيمارسّحقهّوّ
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وبالرجوعّالىّالتعسفّفيّاستعمالّالحقّنجدّالمشرعّيتحدثّفيّ

عنّانّممارسةّالحقّلاّيترتبّعليهاّايةّمسؤوليةّطالماّكانت103ّّالفصلّ

بدونّتعسف،ّذلكّانّالتعسفّفيّاستعمالّالحقّيعتبرّفيّحدّذاتهّخطأّ

ّموجباّللتعويضّوذلكّفيّصورتين:

ّرةّالأولى:الصو

ّالخسارةّبقصدّالاضرارّبالغير.وعّهيّصورةّوق

ّالصورةّالثانية:

ممارسةّالحقّوحصولّضررّفادحّيمكنّاجتنابهّاوّازالتهّبلاّخسارةّعلىّ

ّصاحبّالحق .

ّ

خارجّهاتينّالحالتين،ّممارسةّالحقّلاّيترتبّعليهاّايةّمسؤوليةّّإذا

ّلانّالفعلّمشروع.

ّ

ّالشرعيّيتمثلّفيّالدفاعّالسببّالثاني

منّمّاّعّالدفاعّالشرعيّكالاتي:104ّّتعرفّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّ

"هوّحالةّمنّالتجأّالىّدفعّصولةّصائلّأرادّالتعديّعلىّالنفسّاوّالمالّ

سواءّأكانّذلكّللمدافعّاوّلغيره"ّويتبينّمنّهذاّالنصّانهّيشترطّفيّ

ّنشوءّحقّالدفاعّالشرعيّالشروطّالتالية:
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 داءّشخصّعلىّاخرانّيوجدّخطرّاعت.ّ

 انّيكونّهذاّالخطرّحائلا.ّ

 انّلاّيكونّهناكّسبيلّللنجاةّمنهّالاّبدفعهّبالقوة.ّ

 انّيكونّالأذىّالذيّينذرّبالوقوعّغيرّمشروع.ّ

ويترتبّعنّقيامّحقّالدفاعّالشرعيّلشخصّماّعدمّمسؤوليةّهذاّ

ذلكّانّاستعمالّالحقّيجعلّّ،الشخصّعنّالاضرارّالتيّيحدثهاّللمعتدي

ّأفعالّالداخلةّفيهّمباحةّوينفيّعنهاّصفةّالخطأّوعدمّالمشروعية.ال

ّ

ّالضررّالقسمّالثاني:

فقرةّأنواعّالضررّ)ّالىّ(ّثمفقرةّاولىسنتعرضّالىّتعريفّالضررّ)

ّ.(فقرةّثالثة(ّوشروطّالضررّ)ثانية

ّ

ّتعريفّالضررّالفقرةّالأولى:

الأذىّّهوّ،انّالضررّالذيّيؤديّالىّالمسؤوليةّالمدنيةّوالتعويض

اءّالمساسّبحقّمنّحقوقهّاوّمصلحةّالذيّيصيبّالشخصّمنّجر ّ

بسلامةّجسمهّّةنّذلكّالحقّاوّتلكّالمصلحةّمتعلقمشروعةّلهّسواءّأكا

اوّعاطفتهّاوّبمالهّاوّحريتهّاوّشرفهّواعتبارهّاوّغيرّذلكّمنّحقوقّ

ّ.ومصالح
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أيّانهّلاّيشترطّانّيكونّالحقّالذيّيحصلّالمساسّبهّحقاّمالياّ

حقّالملكيةّوحقّالانتفاعّبلّيكفيّالمساسّبايّحقّيحميهّالقانونّكالحقّك

ّ.فيّالحياةّوالحقّفيّسلامةّالجسمّوحقّالحريةّالشخصيةّوحريةّالعمل

ويمثلّالضررّشرطاّاولياّلقيامّالمسؤوليةّالمدنيةّوإمكانيةّالمطالبةّ

ّبالتعويضّلانّالتعويضّلاّيكونّالاّعنّضررّلحقّبطالبهّولانّمدعي

كانّقدّأصابهّضررّّإذاالمسؤوليةّلاّتكونّلهّمصلحةّفيّالدعوىّالاّ

ّ.مّمّمّت(19ّيطالبّبتعويضهّ)الفصلّ

ّ

ليّالذيّتقومّعليهّالمسؤوليةّالمدنيةّبلّهوّالضررّهوّالركنّالاوّ ّإذا

الذيّتقومّالمسؤوليةّمنّاجلّتعويضهّولاّقيامّلهاّبدونهّولذلكّيجبّ

ّ.ركنّالخطأّوركنّالسببيةّقبلّبإثباتهعلىّالمتضررّالبدئّ
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اوّمنّالوقتّالذيّّوتنشأّالمسؤوليةّمنّوقتّتحققّالضررّفعلا

يصيرّفيهّالضررّمحققّالوقوعّويعتبرّهذاّالوقتّهوّالذيّتبتدأّمنهّمدةّ

سنةّولوّكانّالخطأّالذيّتسببّفي15ّّتقادمّدعوىّالمسؤوليةّالمقدرّبّ

ّ.مّاّع(115ّالضررّسابقاّعنّذلكّبمدةّ)الفصلّ

مهماّتغيرتّالآراءّبشأنّأساسّالمسؤوليةّالمدنيةّمنّفكرةّالخطأّو

اوّفكرةّتحملّالتبعةّاوّمجردّالتسببّفيّاحداثّالضررّفانّذلكّلمّيؤثرّ

ررّهوّعلىّضرورةّاشتراطّالضررّلقيامّالمسؤوليةّالمدنيةّلانّوقوعّالض

ةّلةّمنّيتسببّفيهّسواءّأكانتّتلكّالمسائلائفكيرّفيّمسالدافعّالىّالتّ 

وفقاّلقواعدّالمسؤوليةّالشخصيةّاوّوفقاّلقواعدّالمسؤوليةّعنّفعلّ

ّ.الغيرّاوّالمسؤوليةّالشيئية

ّ

ّ:ّأنواعّالضررةثانيالفقرةّال

الضررّنوعان؛ّماديّاوّمعنويّ)ادبي(ّوتكمنّأهميةّالتفرقةّبينهماّ

ويعتبرّضرراّمادياّكلّمساسّّ.فيّانّلكلّمنهماّنظامهّالقانونيّالخاص

صّالماليةّكحقّالملكيةّوحقّالانتفاعّوحقّالارتفاقّالاّاذاّلمّبحقوقّالشخ

يترتبّعلىّهذاّالمساسّانتقاصّللمزاياّالماليةّالتيّتخولهاّهذهّالحقوقّ



ديعس دم  حم ذاتسلأا ةيندملا ةيلوؤسملا يف تارضاحم    

 
41 

كماّيعتبرّمنّقبيلّالضررّّ.اذّيكونّالضررّفيّهذهّالحالةّمعنوياّ،لأصحابها

ّترتبتّعليهّخسارةّإذاالماديّكلّمساسّبصحةّالانسانّوسلامةّجسدهّ

التيّتُلحقّبالمتضررّعجزاّعنّالكسبّكلياّاوّجزئياّاوّّكالإصابةماليةّ

تقتضيّعلاجاّيتسببّلهّفيّنفقات،ّوكلّمساسّبحقّمنّالحقوقّالمتصلةّ

يّاذاّترتبتّأةّالشخصيةّوحريةّالعملّوحريةّالرّبشخصّالانسانّكالحري

عليهّخسارةّماليةّمثلّحبسّشخصّبدونّمبررّيحرمهّمنّالقيامّبعملّ

ّ.عليهّبالربحّيعود

ويعتبرّضرراّمعنوياّكلّمساسّبشرفّشخصّواعتبارهّمثلّالقذفّ

والشتمّوالسبّوكلّالمّيصيبّالانسانّفيّجسمهّاوّعاطفتهّمثلّالضربّ

نتهاكّحرمةّملكّالغيرّسواءّإكّوالاهانةّوبوجهّعامّكلّاعتداءّعلىّحقّ 

ّ.الخسارةترتبّعلىّهذاّالمساسّاوّالاعتداءّخسارةّماليةّاوّلمّتترتبّهذهّ

ّ

ّ:ّشروطّالضررالفقرةّالثالثة

يشترطّفيّالضررّانّيكونّمحققاّومعنىّذلكّانّيكونّهناكّضررّ

لمّيكنّالضررّقدّتحققّفيكفيّانّيصبحّوقوعهّّإذاعلىّانهّ.ّقدّوقعّفعلا

مؤكداّولوّفيّالمستقبلّولذلكّيجبّالتمييزّبينّالضررّالمستقبلّوهوّ

حتملّوهوّالضررّالذيّلاّيستوجبّالذيّيستوجبّالتعويضّوبينّالضررّالم

رهّستكونّاثآالمستقبلّهوّضررّتحققّسببهّلكنّّفالضررّ.التعويض

فهذهّّ،مستقبليةّمثلّإصابةّشخصّبسقوطّمستمرّيحرمهّمنّالكسب
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الإصابةّمحققةّلكنّالخسارةّالماليةّالتيّستصيبّهذاّالشخصّمنّجراءّ

رّيعتبرّمحققاّعجزهّعنّالكسبّهيّخسارةّمستقبلةّوهذاّالنوعّمنّالضرّ

ّ.ويؤديّالىّقيامّالمسؤوليةّوالتعويض

اماّالضررّالمحتملّفهوّضررّلمّيقعّولاّيوجدّماّيؤكدّانهّسيقعّوغايةّ

ماّفيّالامرّانهّيحتملّوقوعهّوعدمّوقوعهّولاّيكفيّلقيامّالمسؤوليةّولاّ

ّ.تقومّهذهّالمسؤوليةّالاّبعدّانّيتحققّفعلا

تملّمعهّاجهاضهاّاوّعدمه،ّ:ّضربّحاملّعلىّبطنهاّضرباّيحمثال

فهذاّالاعتداءّلاّيجيزّلهاّالمطالبةّسلفاّبتعويضّعنّالإجهاضّمادامّهذاّ

اماّبعدّانّيقعّالإجهاضّفانّالضررّ.ّالإجهاضّلمّيقعّولمّيتأكدّانهّسيقع

ّ.يصبحّضرراّحاملاّوموجباّللتعويض

ّ

ّالعلاقةّالسببيةّالقسمّالثالث:

ةّحصولّضررّلشخصّووقوعّلاّيكفيّفيّقيامّالمسؤوليةّالمدني

بلّلابدّانّيكونّهذاّالخطأّهوّالسببّالمباشرّفيّّ،خطأّمنّشخصّاخر

مّاّع83ّّو82ّوقدّنصّالفصلانّّ.صولّالضررّوالاّانعدمتّالمسؤوليةح

علىّهذاّالشرطّالمتمثلّفيّوجودّالرابطةّالسببيةّبينّالخطأّوالضرر.ّ

ذلكّالفعلّهوّالموجبّثبتّانّّإذامنّخلالّاستعمالهّلعبارةّ"82ّفالفصلّ

ثبتّانهّهوّّإذامنّخلالّاستعمالّعبارةّ"83ّللضررّمباشرة"ّوالفصلّ
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السببّالموجبّللمضرة"ّويؤخذّمنّهذينّالفصلينّضرورةّتوفرّالسببيةّ

ّالمباشرةّبينّالخطأّوالضرر.

ّ

ّقيامّالرابطةّالسببيةالفقرةّالأولى:ّ

عمدّّساقّشخصّسيارةّدونّرخصةّسياقةّثمّاصطدمّبمترجلّإذا

الىّقطعّالطريقّفجأةّبحيثّلمّيكنّبوسعّالسائقّانّيتفادىّهذاّ

الاصطدام،ّفهذاّالسائقّلاّيمكنّاعتبارهّمسؤولاّعنّهذاّالحادثّبالرغمّمنّ

بيةّبينّخطئهّالمتمثلّفيّسياقةّسيارةّبدونّرخصةّوذلكّلانعدامّالسب

ّلسببيةّشرطّأساسيرغمّانّالرابطةّاوّ.حصلهذاّالخطأّوالحادثّالذيّ

كثيراّماّيصعبّإقامةّالدليلّعلىّهذهّالرابطةّبسبّتعددّفلقيامّالضررّ

وتنوعّالظروفّالحافةّبكلّحالة.ّولحسمّهذهّالمسألةّبرزتّنظريتان؛ّ

ّنظريةّتكافئّالأسبابّونظريةّالسببّالفعال.

ّ:نظريةّتعددّالأسباب ■

تميزّهذهّالنظريةّبينّفرضيتينّفرضيةّتعددّالأسبابّالمؤديةّالىّ

ّّواحد.ّأصليررّواحدّوفرضيةّتعددّالنتائجّالمترتبةّعنّسببّاحداثّض
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ّ

ّ:فرضيةّتعددّالأسبابّالمؤديةّالىّحصولّضررّواحد □

اذاّكانّالضررّواحدّواشتركتّفيّاحداثهّعواملّعديدةّفيجبّتعيينّ

ماّيعتبرّسبباّحقيقياّلهذاّالضررّوماّلاّيعتبرّحقيقياّوفيّهذهّالفرضيةّ

ّيجبّالتمييزّبينّحالتين:

 الةّالأولى:الح -

الضررّالواحدّمستقلةّعنّّلتكونّكلّالأسبابّالمؤديةّالىّحصوانّ

بعضهاّأيّانهّلاّيوجدّمنّبينهاّماّيعتبرّنتيجةّحتميةّلغيرهّففيّهذهّالحالةّ

يجبّعندّتعيينّماّيعتبرّسبباّحقيقياّللضررّبحثّكلّمنّالعواملّ

رّمعينّيعتبرّفالعاملّالذيّيثبتّانّلولاهّماّوقعّضرّّ،حدةعلىّالمتعددةّ

سبباّفيّحدوثّهذاّالضررّوبناءّعلىّذلكّتعتبرّأسباباّجميعّالعواملّالتيّ

أدىّاشتراكهاّالىّوقوعّالضررّوتعدّكلهاّمتعادلةّمنّحيثّالتسببّفيّ

ّ.الضرر

اعتداءّبالضربّعلىّشخصّمصابّبضعفّفيّالقلبّيؤديّّ:مثال

ّ.وثّالوفاةالىّوفاتهّفيعتبرّكلّمنّالضربّوالمرضّبالقلبّسبباّفيّحد

 :الحالةّالثانية -

انّيكونّاحدّالعواملّالتيّتتابعتّعندّاحداثّالضررّليسّالاّنتيجةّ

حتميةّلعاملّسابقّعليهّفلاّيعتبرّالعاملّاللاحقّالسببّالحقيقيّفيّ
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حصولّالضررّولاّتترتبّعليهّالمسؤوليةّوانماّيستغرقّالعاملّالأولّكلّ

أولّالسببّالحقيقيّفيّحدوثّالعواملّالتابعةّلهّويعتبرّهذاّالعاملّال

ّ.الضرر

سائقّالسيارةّالذيّيحاولّتفاديّالاصطدامّبمترجلّعبرّّ:مثال

الطريقّامامهّفجأةّفيقومّبحركةّشاذةّبدفعّالسيارةّالىّخارجّالمعبدّ

فيصيبّبعضّالمارةّويلحقّاضراراّببعضّالمكاسبّفلاّتعتبرّهذهّالحركةّ

يّيعتبرّكذلكّهوّخطأّالسببّالحقيقيّفيّحصولّالاضرارّوانماّالذ

ّالمترجل.

ّ

ال ■ ّ:)المنتج(ّنظريةّالسببّالفع 

ّتتمثلّهذهّالنظريةّفيّالتمييزّبينّنوعينّمنّالأسباب؛ّالسبب

الّ)المنتج(ّوالسببّالعارض والقولّبانهّلاّيكفيّلاعتبارّعاملّمعينّّ.الفع 

سبباّفيّحدوثّالضررّطالماّلمّيكنّلهذاّالسببّدورّفعالّفيّاحداثّ

هذاّالضررّلاّّلإحداثوجودهاّّتظافركّانّالعواملّالمتعددةّالتيّيلالضررّذ

عادلاّكماّتذهبّالىّذلكّنظريةّتعددّالأسبابّتيكونّنصيبهاّفيّاحداثهّم

الضررّومنهاّماّلمّيكنّّلإحداثومنّبينّهذهّالعواملّماّكانّيكفيّوحدهّ

ذلكّفيعتبرّالسببّالأولّهوّالسببّالحقيقيّللضررّويوصفّبانهّليكفيّ

ليسّّلأنهالسببّالفعالّاوّالمنتجّويعتبرّالسببّالثانيّمجردّسببّعارضّ

مّفيّاحداثهّصدفةّباقترانهّهّانّيحدثّمثلّهذاّالضررّوانماّساهنمنّشأ
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ّلإحداثالسببّالمنتجّاوّالفعالّوبالتاليّيعتبرّهذاّالأخيرّكسببّبذلكّ

ّ.رضاالضررّويهملّالسببّالع

بسرعةّفيتسببّفيّّاياقتهشخصّيعمدّالىّسرقةّسيارةّولسّ:مثال

ّالأشخاص.ّأحدحادثّراحّضحيتهّ

مالّصاحبّالسيارةّفيّحفظهاّهطبقاّلنظريةّتعددّالاسبابّلولاّا

فيعتبرّّ،للسارقّمنّسرقتهاّوسياقتهاّبسرعةّوالتسببّفيّحادثّأمكنلماّ

كلّمنّالخطأينّسبباّللضرر.ّاماّطبقاّلنظريةّالسببيةّالفعالةّفانّاهمالّ

يّحفظهاّليسّفيّشأنهّوفقاّللمجرىّالعاديّللواقعّانّمالكّالسيارةّف

اقترنّعنّطريقّالصدفةّبسببّفعالّمنّشأنهّّلأنهيحدثّإصابةّللغيرّ

بوحدهّانّيتسببّبحادثّوهوّالسياقةّبسرعةّفائقةّوتكونّهذهّالسياقةّ

بسرعةّهيّالسببّالفعالّاوّالمنتجّالذيّيعولّعليهّمنّالناحيةّالقانونيةّ

ليةّاماّاهمالّالمالكّفيّحفظّالسيارةّفلاّيعتبرّالاّسبباّفيّإقامةّالمسؤو

عارضاّلاّيعطىّأيّأهميةّفيّتحديدّرابطةّالسببيةّالقانونيةّفيّتحديدّ

ّالسببّوالضرر.

ّ:تعددّالنتائجّالمترتبةّعنّسببّاصليّواحدةّفرضي □

حدثتّعدةّنتائجّضارةّومتسلسلةّفيماّبينهاّوانحصرّالسببّفيّّإذا

طةّالسببيةّالتيّتقومّعليهاّالمسؤوليةّلاّتعتبرّقائمةّالاّخطأّواحدّفانّراب

ّبالنسبةّللنتائجّالمباشرةّلذلكّالخطأّدونّغيرها.
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:ّباعّشخصّبقرةّمريضةّفنقلتّالعدوىّالىّمواشيّالمشتريّمثال

ارضهّوافلاسه.ّّةونشأّعنّذلكّعجزّالمشتريّعنّخدمّفماتتّالمواشي

رّنتيجةّمباشرةّلبيعّبقرةّمريضةّالسؤالّالمطروحّأيّمنّهذهّالاضرارّيعتب

ّوايّمنهاّلاّيعتبرّنتيجةّمباشرا؟

يمكنّالقولّبانّوضعّمعيارّللتفرقةّبينّالضررّالمباشرّوالضررّالغيرّ

مباشرّيعتبرّمسألةّواقعيةّيفصلّفيهاّقاضيّالموضوعّتبعاّلماّيراهّمنّ

الظروفّالحافةّبكلّحالةّعلىّحدةّويقعّتقديرّذلكّبحسبّاجتهادهّ

غيرّانّالفقهّقدّاقترحّمعياراّيهتدىّبهّّعقيبالتّحكمةالخاضعّلمقّالمطل

فيّاعتبارّالضررّمباشراّاوّغيرّمباشرّيتمثلّفيّانّالضررّالمباشرّهوّ

الضررّالذيّلمّيكنّفيّوسعّالمتضررّانّيتفاداهّببذلّجهدّمعقولّ

وبتطبيقّهذاّالمعيارّعلىّمثالّالبقرةّيمكنّانّنعتبرّانّموتّالبقرةّ

البيعّوموتّالمواشيّالتيّانتقلتّاليهاّالعدوىّنتيجةّمباشرةّموضوعّ

لخطأّالبائعّاماّماّيليّمنّاضرارّمتلاحقةّفتعتبرّاضراراّغيرّمباشرةّلانّ

المشتريّكانّبوسعهّانّيتفاداهاّببذلّجهدّمعقولّويلاحظّانّالاخذّبهذاّ

ذيّالمعيارّفيّالتفرقةّبينّضررّمباشرّوضررّغيرّمباشرّيتفقّمعّالأثرّال

يرتبهّالقانونّعنّخطأّالمتضررّحيثّيجوزّللمحكمةّانّتنقصّمنّقيمةّ

التعويضّالمستحقّاوّانّلاّتحكمّبالتعويضّاذاّساهمّالمتضررّفيّاحداثّ

ّالضررّاوّزادّفيه.

ّ
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ّالسببيةّالرابطةّنفيّالفقرةّالثانية:

انّالأصلّهوّانهّيجبّعلىّمد عيّالتعويضّانّيثبتّجميعّاركانّ

لرابطةّالسببيةّلكنّيبقىّمنّحقّالمدعىّعليهّالمسؤوليةّبماّفيّذلكّا

انعدامّالسببيةّبينّخطئهّوبينّالضررّالذيّلحقّّبإثباتانّيدفعّمسؤوليتهّ

ّمباشرةّوغيرّمباشرة.ّ؛بالمتضررّوذلكّبطريقتين

يمكنّدفعّالمسؤوليةّبطريقةّمباشرةّوذلكّبدحضّوسائلّالاثباتّ

وليةّبطريقةّغيرّالتيّاستندّاليهاّمدعيّالتعويضّويمكنّدفعّالمسؤ

مباشرةّوذلكّبإقامةّالدليلّعلىّانّالضررّكانّنتيجةّلسببّاخرّأيّنتيجةّ

وايّانّكانتّالطريقةّالتيّيختارهاّالمدعىّّ،لسببّاجنبيّللمدعىّعليه

عليهّمباشرةّاوّغيرّمباشرةّفإنهّيقعّعليهّاثباتّانتفاءّالسببيةّاوّاثباتّ

الدفاعّالشرعيّفيّّلأثرعّمّا104ّّولقدّتعرضّالفصلّّ،السببّالأجنبي

ّبإثباتالمسؤوليةّعنّالفعلّالضارّونصّعلىّدفعّهذهّالمسؤوليةّ

مّاّعّالامرّالطارئ94ّّطارئّاوّقوةّقاهرةّوذكرّالفصلّّبأمرحصولّالضررّ

والقوةّالقاهرةّالىّجانبّخطأّالمتضررّكأسبابّاعفاءّمنّالمسؤوليةّعنّ

سبابّالثلاثةّلانتفاءّمّاّعّعلىّهذهّالأ96ّفعلّالحيوانّونصّالفصلّ

ّالمسؤوليةّلفعلّالاشياء.

ّّ
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ّ:السببّالأجنبي ■

انّالسببّالأجنبيّعنّالمدعىّعليهّهوّكلّفعلّاوّحادثّلاّينسبّ

اليهّويكونّقدّجعلّمنعّوقوعّالفعلّالضارّمستحيلا،ّأيّانّالسببّ

الأجنبيّقدّجعلّالفعلّالضارّامراّحتميا،ّويظهرّمنّهذاّالتعريفّانّ

ّركنان؛للسببّالأجنبيّ

اماّالركنّالأولّفهوّانّيكونّذلكّالسببّقدّجعلّوقوعّالفعلّالضارّ

.ّوالمقصودّبهذاّالركنّبركنّالسببيةولذلكّيصحّتسميةّذلكّالسببّّحتميا

انّيكونّالمدعىّعليهّبدعوىّالمسؤوليةّقدّاستحالّعليهّانّيتصرفّ

بخلافّماّفعلّبسببّالحادثّالذيّيتمسكّبهّأيّانّيكونّذلكّالحادثّ

ّغيرّقابلّللمقاومة.

لاّيكفيّانّيكونّاذّّانتفاءّالاسناداماّالركنّالثانيّفيتمثلّفيّ

الحادثّالذيّيتمسكّبهّالمدعىّعليهّسبباّاجنبياّبلّلابدّانّيكونّسبباّ

الحادثّلاّيعتبرّاجنبياّعنّفخارجاّعنّارادتهّأيضا،ّوانّلاّيمكنّاسنادهّاليه.ّ

اّالىّفعلهّشخصياّاوّالىّفعلّالمدعىّعليهّبلّيسندّاليهّمنّكانّراجع

الاشياءّاوّالاشخاصّالذينّيكونّمسؤولاّعنهم،ّاوّكانّفيّوسعهّتوقعهّاوّ

ّ:هيتلافيهّوبناءّعلىّذلكّيشترطّلتوفرّركنّانتفاءّالاسنادّثلاثّشروطّو

 ّمدعىّعليهّدخلّفيّحصولّالحادثّوهوّماّيسمىّللانّلاّيكون

ّبانتفاءّعملّالمدعىّعليه.

 ّّالمتوقع.ّبانتفاءغيرّمتوقعّوهوّماّيسمىّانّيكونّالحادث
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 ّانّيكونّالحادثّغيرّممكنّتلافيهّأيّغيرّممكنّتفاديّحصولهّوهو

ّالملافاة.ّبانتفاءشرطّيسميهّالفقهّ

ويتمّتقديرّالركنينّالمكونينّللسببّالأجنبيّبصفةّموضوعيةّلاّ

شخصيةّأيّانّتقديرهماّيجبّانّلاّيكونّبحسبّقدراتّالفاعلّ)المدعىّ

(ّبلّبحسبّالمقدرةّالمشترطةّبينّالناسّعندماّيوجدّفيّمثلّعليه

ّ.الظروفّالقاهرةّالتيّيوجدّفيهاّالفاعلّعندّوقوعّالفعلّالضار

يشملّالسببّالأجنبيّالامرّالطارئّوالقوةّالقاهرةّوفعلّالمتضررّ

ّوفعلّالغير.

ّالامرّالطارئّاوّالقوةّالقاهرة: □

افيهّولذلكّيشترطّفيّهوّكلّامرّغيرّمتوقعّالحصولّوغيرّممكنّتل

منّّأولاأيّّأجنبيالامرّالطارئّوالقوةّالقاهرةّماّيشترطّفيّكلّسببّ

انّمنّحيثّنتيجتهّّثانيا.ّانّيكونّغيرّممكنّتوقعهّولاّتلافيهحيثّطبيعتهّ

ويعتبرّمنّقبيلّالامرّالطارئّاوّالقوةّّيكونّغيرّممكنّاستبعادهّاوّدرئه

يرّممكنّتلافيّحصولهّولاّدرءّالقاهرةّكلّحادثّغيرّمتوقعّالحصولّوغ

نتائجهّمثلّالحربّوالثورةّوالحريقّوالانفجارّلكنّيختلفّالامرّالطارئّعنّ

الامرّالطارئّهوّحادثّداخليّبينماّالقوةّالقوةّالقاهرةّوذلكّباعتبارّ

أيّانّالقوةّالقاهرةّخارجةّعنّالنشاطّالذيّّالقاهرةّهيّحادثّخارجي

ماّالامرّالطارئّهوّحادثّيرجعّالىّامرّيتعاطاهّالمدينّخروجاّمادياّبين

ّداخليّكانفجارّالةّوخروجّالقطارّعنّالسكةّوكذلكّانفلاقّعجلة.
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ّفعلّالمتضرر: □

اثبتّالمدعىّعليهّفيّدعوىّالمسؤوليةّانّالمتضررّقدّتسببّّإذا

ّهبإهمالبخطئهّفيّحصولّالضررّالذيّلحقهّاوّفيّاستفحالّذلكّالضررّ

فعندئذّيجبّانّّله،ياّغيرّالخطأّالمنسوبّفقدّاثبتّانّللضررّسبباّاجنب

ّيتحملّالمتضررّنتيجةّخطئهّفلاّيكونّلهّحقّفيّالتعويض.

المترجلّالكفيفّالبصرّاوّالاصمّالذيّيشقّالطريقّويتعرضّّ:مثال

ّلحادث.

كانتّالسببيةّبينّخطأّالمدعىّعليهّوالضررّثابتةّواثبتّالمدعىّّوإذا

ثبتّبذلكّانّللضررّسببينّوانّّعليهّانّالمتضررّقدّتسببّفيّخطئهّفقد

كلّواحدّمنّهذينّالسببينّيشكلّخطأّوبالتاليّتوزعّالمسؤوليةّبينهماّ

ّمشترك.وتسمىّهذهّالحالةّحالةّالخطأّال

ّفعلّالغير: □

لحقّبالمتضررّراجعّالىّخطأّأاثبتّالمدعىّعليهّانّالضررّالذيّّإذا

ذاّكانتّشخصّاجنبيّعنهّفإنهّبذلكّقدّيكونّاثبتّالسببّالأجنبيّوا

السببيةّبينّالضررّوخطأّالمدعىّعليهّغيرّثابتةّفاعتبرّخطأّالغيرّهوّ

السببّالوحيدّلحصولّالضررّولانّهذاّالخطأّهوّسببّاجنبيّعنّالمدعىّ

عليهّتنتفيّبهّمسؤوليةّهذاّالأخيرّويحقّللمتضررّمطالبةّالغيرّبتعويضّ

عليهّثابتةّفقدّكاملّعنّالضررّواذاّكانتّالسببيةّبينّالضررّوخطأّالمدعىّ
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ثبتّانّللضررّسببينّواصبحّكلّمنّالمدعىّعليهّوالغيرّمسؤولاّعنّ

ّتعويضّالضررّتجاهّالمتضرر.

 

ّعنّفعلّالغيرّالتقصيريةّالجزءّالثاني:ّالمسؤولية

ّلمّيضعّالمشرعّمبدئاّعاماّيقرّالمسؤوليةّالتقصيريةّعنّفعلّالغير

وهيّالمسؤوليةّبلّنصّعلىّهذهّالمسؤوليةّفيّبعضّالحالاتّالخاصةّ

باءّآمسؤوليةّالوّ)قسمّأول(ّنّوعليليّالعقلالناشئةّعنّأفعالّالمختبلي

مسؤوليةّالمتبوعّعنّفعلّوّ)قسمّثاني(ّوالامهاتّعنّأفعالّأطفالهم

ّ)قسمّثالث(.ّتابعه

ّ

الأول:ّالمسؤوليةّالناشئةّعنّفعلّالمختبلينّوّعليليّّقسمال

ّالعقل

ّ:لعقودّعلىّماّيليمنّمجلةّالالتزاماتّوا93ّينصّالفصلّ

ّ
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الواجبّتوفرهاّلقيامّشروطّالمنّخلالّهذاّالنصّسنحاولّتحديدّ

المسؤوليةّالناشئةّعنّفعلّالمختبلينّاوّعليليّالعقلّثمّتحديدّكيفيةّدرءّ

ّهذهّالمسؤولية.

الفقرةّالأولى:ّقيامّالمسؤوليةّالناشئةّعنّفعلّالمختبلينّ

ّوعيليليّالعقل

أفعالّالمختبلينّوعليليّالعقلّعلىّتقومّالمسؤوليةّالناشئةّعنّ

لاعتلالّفيّالعقلّوالمساكنةّتوفرّثلاثةّشروطّوهيّحالةّالاختبالّاوّا

ّغيرّمشروع.ّوفعل

ّ

ّثبوتّحالةّاختلالّاوّاعتلالّفيّالعقلّ:الشرطّالأول

الاختلالّوالاعتلالّفيّالعقلّهماّحالتانّتفقدانّالشخصّملكةّ

مستمراّاوّانّيكونّمتقطعاّبحيثّّالتمييزّويمكنّانّيكونّفقدانّالتمييز

تنتابّالشخصّالمراقبّفتراتّيفقدّفيهاّالتمييزّوتتخللهاّفتراتّافاقة،ّ

والعبرةّبحالةّالشخصّوقتّارتكابّالفعلّالضارّفانّكانّفيّحالةّافاقةّ

فحكمهّحكمّالعاقلّالمميزّالمسؤولّعنّافعالهّمسؤوليةّشخصيةّوالاّ

راقبّ)أيّالشخصّالساكنّمعه(ّفيأخذّحكمّعديمّالتمييزّويتحملّالم

مسؤوليةّجبرّالضرر.ّاماّغيرهماّمنّالحالاتّكالسفهّوالغفلةّفلاّيؤديانّ

الىّفقدانّالتمييزّولاّينفيانّالمسؤوليةّوالعبرةّفيّكلّحالةّفيّفقدانّ

التمييزّوقتّارتكابّالفعلّالضارّبحيثّيكونّمرتكبّهذاّالفعلّغيرّمدركّ
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بهذاّالواجبّينشأّضرراّللغيرّوذلكّّلالهبإخانهّيخلّبواجبّقانونيّوانهّ

بقطعّالنظرّعنّصدورّحكمّبالحجرّعلىّالمختبلّاوّعليلّالعقلّاوّعدمّ

صدورهّلانّحكمّالحجرّلاّيؤثرّالاّعلىّالاهليةّالواجبّتوفرهاّفيّ

التصرفاتّالقانونيةّولاّشأنّلهّبتوفرّالتمييزّاللازمّللمسؤوليةّالتقصيريةّ

اختبالّاوّحالةّاعتلالّالعقلّجعلّالفاعلّفاقدّمنّعدمه.ّومتىّثبتّانّال

التمييزّوقدّارتكبّالفعلّالضارّفلاّيمكنّمساءلتهّعماّاحدثهّمنّضررّفيّ

ولاّيمكنّانّّةّالشخصيةّتنعدمّبانتفاءّالتمييزهذهّالحالةّلانّالمسؤولي

ينسبّلهّخطأّشخصي.ّولحمايةّالمتضررّحملّالمشرعّواجبّتعويضّ

 المضرةّلشخصّاخر.

نتفيّمسؤوليةّالمريضّلانتفاءّالتمييزّوتحلّمحلهاّمسؤوليةّتاذاّ

ّ.المساكنّوينسبّلهّالخطأّلعدمّمراقبةّالمريض

والفصلّّعلىّالصمّالبكمّومنّبعقولهمّخبالمّاّعّنص106ّّالفصلّ

93ّالفارقّبينهاّهوّانهّفيّحالةّالفصلّّ.المختبلينّعنيتحدث93ّّ

لاّيمكنّانّينسبّلهّالخطأّالمتسببّفيّالمضرةّفاقدّللتمييزّوبالتاليّ

لهّملكةّالتمييزّفيمكنّان106ّّفجعلّلهّالمشرعّضامن،ّاماّفيّالفصلّ

ّّينسبّلهّالخطأّومسائلتهّعنّفعلهّالشخصي.
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رّمشروعّصادرّعنّالخاضعّثبوتّفعلّضارّغي:ّالشرطّالثاني

ّللمراقبة

للفعلّالضارّلّاوّعليلّالعقلّهوّمصدراّبيجبّانّيكونّالمختّ

عليلّّلّاوبوليسّمنّوقعّعليهّالضررّولكنّلاّيشترطّنسبةّخطأّللمخت

يريةّالشخصيةّمنّثلاثةّالمسؤوليةّالتقصّإطارويتكونّالخطأّفيّّ.العقل

ّ:عناصرّوهي

 العنصرّالماديّاوّالموضوعي.ّ

 والعنصرّالمعنويّاوّالشخصيّاوّالنفسي.ّ

 العنصرّالاجتماعي.ّ

وذلكّبالقيامّبفعلّّلاخلالّبواجبّقانونيفيّاالعنصرّالماديّيتمثلّ

إيجابيّحالّقيامّواجبّالامتناعّاوّبالقيامّبفعلّسلبيّحالّوجودّواجبّ

أيّقصدّالاضرارّبالغيرّفيّّفيّالقصدّالعنصرّالمعنويإيجابيّويتمثلّ

أيّتوقعّالحاقّالضررّبالغيرّفيّّاوّعلىّالأقلّفيّالتمييزالجنحةّالمدنيةّ

عدمّمشروعيةّفهوّيتمثلّفيّّالعنصرّالاجتماعيماّشبهّالجنحةّالمدنيةّوا

ّالفعلّالضار.

بينّالعملّغيرّالمشروعّالصادرّّالعلاقةّالسببيةكماّيجبّانّتتوفرّ

ماّثبتّانّّإذاالعقلّوالضررّالذيّلحقّالمتضررّاماّّعليلعنّالمختبلّاوّ

تنعدمّمعهّّ،أجنبيبسببّأيّّبسببّخطأّمنّالمتضررالفعلّالضارّوقعّ



ديعس دم  حم ذاتسلأا ةيندملا ةيلوؤسملا يف تارضاحم    

 
56 

لّاوّعليلّالعقلّانّيكونّبولاّيشترطّفيّالمختّ.اقةّالسببيةهذهّالعل

ّ،ّاذّلاّدخلّلمعيارّالسن.قاصراّبلّيمكنّانّيكونّرشيدا

ّ

ّالشرطّالثالث:ّالمساكنةّاوّقيامّالتزامّاتفاقيّبالمراقبةّوالحفظ

العقلّعلىّّلّاوّعليلبتحملّمسؤوليةّالضررّالصادرّعنّالمخت

بمراقبتهماّمعنىّذلكّانّكلّشخصّّالمساكنّاوّعلىّمنّتعهدّاتفاقيا

مساكنّللمختلّاوّلعليلّالعقلّيتحملّواجبّمراقبتهّوحفظهّوفيّصورةّ

تسببّهذاّالأخيرّفيّضررّللغيرّتقومّمسؤوليةّالمراقبّعنّفعلّالغيرّ

ّ.93علىّمعنىّالفصلّ

انّأساسّالمسؤوليةّهوّمّاّع93ّّويتضحّمنّخلالّاحكامّالفصلّ

المسؤولّوانّهذاّالخطأّمفترضّأيّانّّالخطأّفيّالمراقبةّفيّجانب

المتضررّلاّيتحملّعبءّاثباتّالخطأّفيّالمراقبةّوانهّبمجردّحصولّالضررّ

تقومّالمسؤوليةّويتحملّالمسؤولّعبءّاثباتّانتفاءّالخطأّفيّالمراقبةّ

ولاّيقتصرّالافتراضّعلىّالخطأّفيّالمراقبةّبلّيتعداهّليشملّالعلاقةّ

اّمفترضةّاذّيعفىّالمتضررّمنّاثباتهاّولاّيطالبّالسببيةّالتيّتعتبرّبدوره

لّاوّعليلّالعقلّويتحملّالمسؤولّبالضررّالصادرّعنّالمختّبإثباتالاّ

عبءّدحضّالعلاقةّالسببيةّكماّيمكنّللمسؤولّإقامةّالدليلّعلىّانتقالّ

اّالمراقبةّلغيرهّانتقالّقانونياّ)مثلّايداعّالمريضّبالمستشفى(ّاوّاتفاقي

ّ.خصّبمراقبتهّوحفظه()مثلّتعهدّش
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ّ

أفعالّالمختلينّوعليليّّدفعّالمسؤوليةّالناشئةّعنالفقرةّالثانية:ّ

ّالعقل

علىّأفعالّالمختبلينّوعليليّالعقلّتقومّالمسؤوليةّالناشئةّعنّ

مرتكبّمنّقبلّالشخصّالملزمّبواجبّمراقبتهمّالقرينةّالخطأّالشخصيّ

لمسؤوليةّعنّالخطأّفيّاّالخطأّالمفترضوحفظهمّويختلفّهذاّ

ّ.الشخصيةّالواجبّاثباته

هوّخطأّمفترضّوبذلكّفهوّيختلفّعنّالخطأّفيّالمسؤوليةّ

الشخصيةّالواجبّاثباتهّمنّقبلّصاحبّالضررّوهوّخطأّذاتيّصادرّعنّ

شخصّمميزّوهذاّالشخصّهوّالمراقبّوليسّخطأّموضوعياّصادرّعنّ

بلّلكنّهذهّالقرينةّليستّمطلقةّّ.شخصّعديمّالتمييزّأيّالمراقب

منّقبلّالشخصّالمدينّّيالعكسّإثباتالببسيطةّأيّانهاّقابلةّللدحضّ

ّ:بواجبّالمراقبةّوذلكّبثلاثّطرق

ّ.وجهّأحسنواجبّالقيامّبالمراقبةّوالحفظّعلىّّإثباتبالأولىّّتكون

ّ.الجهلّبالحالةّالخطرةّللمريضّبإثباتالثانيةّّوتكون

ّضررّهوّالمتضرر.إقامةّالدليلّعلىّانّالمتسببّفيّالبالثالثةّّوتكون

ّّ
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ّمسؤوليةّالإباءّعنّفعلّأطفالهمالقسمّالثاني:ّ

باءّوالامهاتّعنّفعلّأطفالهمّتطوراّيشتملّآشهدتّمسؤولي ةّال

ّعلىّثلاثّمراحلّوهي:

إقرار1906ّّدورهاّسنةّلقدّاستبعدتّمّاّعّعندّصّالمرحلةّالأولى:

الفقهّّباءّوالابناءّعنّأطفالهمّتشبثاّبالمبدأّالسائدّفيآمسؤوليةّال

(ّأيّان7:39ّّوَلاَّتَزرُِّوَازرِةٌَّوِزرَّْأُخْرىَالإسلاميّوالواردّفيّالقرانّالكريمّ)

المرءّلاّيتحملّمسؤوليةّالأفعالّالتيّيرتكبهاّغيرهّولاّيسألّالاّعنّافعالهّ

ّالشخصية.

ّالمؤرخّفيّّالمرحلةّالثانية: 1937ّسبتمبر17ّّتمّبموجبّالامرّالعلي 

الصياغةّالتاليةّ"الوالدّوالامّبعدّوفاتّزوجهاّحسب93ّّتنقيحّالفصلّ

سنة18ّّمسؤولانّعنّالضررّالمتسببّعنّفعلّاولادهماّالذينّسنهمّدونّ

ماّاثبتّالوالدانّانهماّراقباّّإذاوالساكنينّمعهماّوتنتفيّهذهّالمسؤوليةّ

ّ"ابنهماّكلّالمراقبةّاللازمةّاوّانّالضررّتسببّعنّخطأّمنّلحقه.

صدرتّمجلةّالطفلّبموجبّالقانون1965ّّفيّسنةّّالمرحلةّالثالثة:

مكررّمنّمّاّع93ّّّالذيّعدلّالفصل1995ّّنوفمبر9ّّالمؤرخّفي95ّّعددّ

ّ:فيّموضعينّاثنينّوهما

مكررّعلىّتنظيم93ّّيتمثلّفيّقصرّالفصلّّ:الموضعّالأول

ّالمسؤوليةّالناشئةّعنّأفعالّالمختبلينّوعليليّالعقل.
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مكررّالذيّتضمنّمختلف93ّّلفصلّالموضعّالثاني:ّتمتّإضافةّا

أنواعّالمسؤوليةّعنّفعلّالغيرّوالتيّمنّبينهاّمسؤوليةّالوالدينّعنّ

ّأفعالّاطفالهماّالساكنينّمعهما.

ّ

باءّوالامهاتّعنّآلمسؤوليةّالّالأساسّالقانونيّالفقرةّالأولى:

ّطفالهمأفعالّأ

تقومّهذهّالمسؤوليةّعلىّخطأّمفترضّفيّجانبّالوالدينّيتمثلّ

عدمّمراقبتهماّلطفلهماّالمراقبةّاللازمةّويتأكدّهذاّالأساسّمنّخلالّّفي

مكررّمنّإمكانيةّالتفصيّمنّالمسؤولية93ّّمنّالفصل3ّّتخويلّالفقرةّ

وتعدّمسألةّتقديرّمدىّقيامّّ.انهماّراقباّالطفلّكلّالمراقبةّاللازمةّبإثبات

عمرّالطفلّّالوالدينّبواجبّمراقبةّطفلهماّمسألةّواقعيةّتختلفّباختلاف

المراقبّودرجةّتربيتهّوتخضعّللسلطةّالتقديريةّلحكامّالأصلّبشرطّ

وتحتملّكلّمنّالولايةّالتيّّ.التعليلّوذلكّتحتّرقابةّمحكمةّالتعقيب

تتمثلّفيّالاشرافّعلىّتنشئةّالطفلّوالنظرّفيّشؤونّتأديبهّكماّتحتملّ

مبيتهّّمّاّشّباعتبارهاّحفظّالولدّفي54ّالحضانةّكماّعرفهاّالفصلّ

ّوالقيامّبتربيتهّفيّمعنىّالمراقبة.

ّ
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الآباءّوالامهاتّعنّفعلّّمسؤوليةقيامّشروطّّالفقرةّالثانية:

ّاطفالهم

هذهّالشروطّتتعلقّبالشخصّسببّالمسؤوليةّوبالشخصّالمسؤولّ

ّ)الوالدين(.

باءّوالامهاتّالاّاذاّآسؤوليةّاللاّتقومّمّانّيكونّطفلا:ّالاولشرطّال

ّفلطالّجلةمنّم3ّالضررّطفلاّومساكناّويعرفّالفصلّّكانّالمتسببّفي

الطفلّكماّيليّ:ّ"المقصودّبالطفلّعلىّمعنىّهذهّالمجلةّكلّانسانّ

خاصة"ّويؤخذّّاّلمّيبلغّسنّالرشدّبمقتضىّاحكامعاماّم18ّعمرهّاقلّمنّ

مّاّع7ّّمنّهذاّالفصلّانّالمقصودّبالطفلّهوّالابنّالقاصرّلانّالفصلّ

والعبرةّبالسنّهيّالتيّيكونّفيهاّالشخصّّ.كاملة18ّحددّسنّالرشدّبّ

زمنّوقوعّالفعلّالضارّلاّوقتّاخرّمثلّوقتّرفعّالدعوىّاوّحصولّ

وتقومّمسؤوليةّالابوينّعلىّأساسّقرينةّالخطأّفيّالرقابةّّ.الضرر

رّعنهّضررّللغيرّمّعلىّصدورّفعلّضارّعنّالطفلّانجويتوقفّهذاّالقيا

ّلأنهاالوالدينّهيّمسؤوليةّغيرّمباشرةّّوبذلكّيمكنّالقولّانّمسؤولية

صرّيفترضّتقصيرّوالديهّفيّتتطلبّصدورّفعلّضارّعنّالطفلّالقا

ويكتسيّالفعلّالضارّالصادرّعنّالطفلّطابعاّمادياّأيّانهّيقومّّ.رقابته

علىّاقترافّخطأّماديّوليسّعلىّخطأّذاتياّقصدياّاوّغيرّقصدياّعلماّ

ّوهي:ّةّعناصرثلاثوانّالخطأّالذاتيّيحتويّعلىّ

ّ.المتمثلّفيّالاخلالّبواجبّقانونيّالعنصرّالمادي
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وهوّتوفرّقصدّالاضرارّمنّعدمهّويقتضيّضرورةّّالعنصرّالشخصي

ّتوفرّالادراكّوالتمييز.

وبماّانّالطفلّغيرّّ،أيّانّيكونّفعلاّغيرّمشروعّالعنصرّالاجتماعي

لّغيرّالمميزّفلاّمميزّبدليلّانّالمشرعّلمّيفرقّبينّالطفلّالمميزّوالطف

ّيمكنّانّيرتكبّهذاّالطفلّخطأّذاتياّولاّيتحملّأيّمسؤوليةّشخصية.

تعتبرّالمساكنةّصفةّضروريةّحيثّلاّّالمساكنة:ّهوّالثانيّالشرط

باءّآبرّشرطاّأساسياّلقيامّمسؤوليةّالحيثّتعتّ.يكفيّصفةّالابنّاوّالطفل

ةّوتنتفيّبانتفائهاّعنّفعلّأطفالهمّوهذهّالمسؤوليةّتقومّبقيامّالمساكن

ويمكنّتعريفّالمساكنةّباعتبارهاّإقامةّالقاصرّمعّوالديهّبصفةّمعتادةّ

لكنّلاّيشترطّفيّالمساكنةّانّتكونّعلىّالدوامّبلّيمكنّانّّ،ومستمرة

تكونّمتقطعةّأيّتتخللهاّفتراتّانفصالّمثلّغيابّالطفلّعنّمنزلّ

لّالوالدينّوالديهّقصدّالمشاركةّفيّرحلةّففيّهذهّالفتراتّيتحم

ّ.مسؤوليةّالضررّالصادرّعنّابنهماّتجاهّالغير

وتنتهيّمسؤوليةّالوالدينّعنّالضررّالناتجّعنّفعلّابنائهماّكلماّ

نّتنتقلّالمساكنةّالىّأمساكنةّالطفلّلهماّبسببّقانونيّكتعذرتّ

اماّاذاّانقطعتّمساكنةّالطفلّلوالديهّواستقلّّ.الحاضنّاوّالىّالكافل

يجةّاهمالّصادرّعنّالوالدينّفانهّلاّيجوزّلهماّالتفصيّنهائياّبالسكنةّنت

ّ.منّالمسؤولية
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ويتأكدّهكذاّانّالمساكنةّهيّشرطّللرقابةّوانّالرقابةّلاّتقومّالاّ

ّبقيامّالمساكنة.

باءّآالأصلّانّيتحملّالّالشرطّالمشترطّفيّالأشخاصّالمسؤولين:

بّهذهّنّقدّتنسحوالامهاتّمسؤوليةّالاضرارّالناشئةّعنّفعلّابنائهماّلك

ّ:المسؤوليةّعلىّاشخاصّاخرين

 الابّوالامّالشرعيينّأيّالزوجينّالمرتبطينّبعقدّزواجّصحيح. ◄

ّ

27ّمنّالقانونّعدد15ّّالفصلّّبأحكامالابّوالامّبالتبنيّوذلكّعملاّ ◄

المتعلقّبالولايةّالعموميةّوالكفالةّوالتبنيّالناصّعلى1958ّّلسنةّ

للابّالشرعيّوعليهّماّعليهّمنّّانّللمتبنيّنفسّالحقوقّالتي

الواجباتّومنّبينّهذهّالواجباتّتحملّمسؤوليةّالضررّالناشئّعنّ

ّفعلّالمتبنى.

مكررّالناصّعلىّانهّفي93ّّمنّالفصل5ّّالحاضنّعملاّبالفقرةّ ◄

صورةّتجزئةّمشمولاتّالولايةّفانّالحاضنّيتحملّمسؤوليةّجبرّ

انّتسندّالحضانةّالضررّالناشئّعنّفعلّالطفلّالمحضونّويمكنّ

الزوجينّاوّالىّالغير،ّفاذاّماّتمّاسنادّالحضانةّالىّاحدّّأحدالىّ

الزوجينّسواءّحالّقيامّالرابطةّالزوجيةّبمقتضىّقرارّفوريّاوّبعدّ

انفصامّالرابطةّالزوجيةّبمقتضىّحكمّباتّتتحولّمسؤوليةّالزوجينّ

فالّمنّمسؤوليةّبالتضامنّبينهماّعنّالأفعالّالتيّيرتكبهاّالأط
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ّنةّمنفردةّمحمولةّعلىّالزوجّالحاضالساكنينّمعهمّالىّمسؤولي

اماّاذاّماّتمّاسنادّالحضانةّالىّالغيرّّ.دونّالزوجّغيرّالحاضن

فيتحملّهذاّالأخيرّمسؤوليةّمنفردةّعنّالأفعالّالتيّيرتكبهاّالطفلّ

 المحضونّالساكنّمعهّدونّالزوجينّغيرّالحاضنين.

ّ

مكررّالناصّعلىّانهّفيّصورة93ّّالفصلّمن6ّّالكافلّعملاّبالفقرةّ ◄

وفاتّالابوينّاوّفقدانهماّالاهليةّيكونّالكافلّمسؤولاّعنّالفعلّ

من5ّّمنّالفصل2ّّالضارّالصادرّعنّالطفلّوعملاّكذلكّبالفقرةّ

المتعلق1958ّّمارس4ّّالمؤرخّفي1958ّّلسنة27ّّالقانونّعددّ

نّالكفيلّمسؤولّبالولايةّالعموميةّوالكفالةّوالتبنيّوالناصّعلىّا

ّّعمالّمكفولهّمثلّابويه.أعلىّّامدني ّ
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ّ
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